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كاب الخوانيم 


( خوانيم مجالس الوعظ ) 
للإمام المفسر الحافظ الفقنيه المتفئن الأديب 


الشاعر واعظ الإسلام أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي البغدادي 
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كبير باحثين أول بإدارة البحوث 











افسشاحية 


اعد سد 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وبعاد: فيسر ١‏ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ‏ إدارة البحوث » أن 
تقدَّم إصدارّها الجديد ١‏ كتاب الخواتيم » للإمام المفسر المتفنن الأديب الشاعر 
واعظ الإسلام الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد ال رحمن ابن الجوزي البغدادي. 
لجمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة. 

د ل اول فصلا. 

تناولٌ في الفصولٍ الخمسة الأولى شيئاً مِنْ قصص آدم؛ ويوسف. وأيوب. 
وموسىء وداود. 

ثم أورد خمسة وثلاثين فصلا يدورٌ معظمّها حول معالجةٍ أمراض النفس. 
والتوبة الصادقة. والاستقامة والإقبال على الله وخبته. والخوف منه. وأداء 
الشعائر أداءً حقاً. 

ع 2 لد 0 

وأسلوب الشيخ رائق رائع» وقد استخدمٌ المحسّنات البديعية» وظهرت 
مهارثهُ في الكلام أظهرٌ ما يكونء ولاعجب في ذلك إذا علمنا أنه كان موهوباً ني 
هذا الفِنٌء وأنه انتقى من كتبه السابقةٍ عليه أكثرٌ كلامه حرارة» وأنه كان يصدر 


حي اياي 00 


065ل سه هه ه ههه سبي كتاب الخواتيم 7 
5 2 


و لسر ل و ا سا ا عدي ل سيم إطادعة 
ومحفوظه. وفيه كذلك من شعر نفسه . 

وفرغ منه في يوم الخميس )١14(‏ من ذي الحجة سنة )028١(‏ بالمدرسة 
الشاطئية بباب الأرَّح ببغداد. 

ووصلت إلينا نسخة المؤلف نفسه. وعنها يطبع لأول مرة. 

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 
حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله. وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة 
بكل تيز وإقدام» وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 
آل مكتوم. نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراءء» حاكم دبي الذي يشيد 
مجتمع المعرفة» ويرعى البحث العلمي» ويشجع أصحابه وطّلابه . 

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العملء وأن يرزقنا التوفيق والسداد. 
وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلٌ الله وس لم على النَبِي الأمي 
الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إدارة البحوث 


ل 212111010100000 


5 كتاب الخواتي 333338 ب ب ا 
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الحمدلله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتجٌ التسليم على سيّدنا محمد 


وعلى آله وصحبه. 


وبعد: فققد كان الإمامٌ أبو الفرج عبدال رحمن ابن الجوزي البغدادي أشهرٌ 
واعظٍ في تاريخ الإسلام؛ وقد م مَرَ به مَنْ حضرّه ورآه وسمعة من السَّامعِين 
والرّحالة والمؤرّخِينء مِنْ أهل عصره ومَنْبَعْدَهمء وكان له صولاتٌ 
وجولات في بغداد على مدى سبعين عام0".. 
0320111198 
مولن" وهناك غبرها””. 
)١(‏ وحج سنة (057ه) فتكلّم في الحرم المكي نوبتين. انظر المنتظم /١٠١(‏ 187). 
(0) انظر مرآة الزمان (75/ 49). 
وهي ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود (أو متوار)؛ والمطبوعٌ أكثر من عشرة؛ 
والمخطوط أكثر من عشرة أيضاً. 


(؟) وقال عنه الشيخ ابن تيمية: «وله في الوعظ وفنونه مالم يُصنَّ مئله». الذيل على طبقات 
الحنابلة (7/ 4/14). 1 


اسم طق 


2-2 ]| سُْسشُشُشسشسشسشسطظت كتاب الخواتيم 7 
5 6 


وما ألّفه في ذلك كتاب سمّاه: «المقاطع) انتقى فيه أشعاراً لطيفةً تصلح 
لختام مجالس الوعظء ثم رأى أنه يَصْلحٌ أن يتقدّمها ما يلائمها من الكلام. 
لئلا تأي مفردةٌ فلا يتين لها معنىء فألَّفَ هذا الكتاب الذي أَقدّمٌ لهه وسنَّاة: 
«الخواتيم») أي خواتيم مجالس الوعظ. 


وهذا الكتاب انتقاةٌ من مؤلفاته السابقة» وآئرٌ أنْ يكون المنتقى مِنْ أقوى 
كلامه حرارةً» وضمًّ كل شيءٍ إلى ما يّلِِق به» وهدفةُ | قال في مقدمته أنْ 
يكثرٌ «عددُ الكؤوس المسكرة:. فيُخْلّف سكرانٌ الوجد طريحاً في الدار بعد 
رحيل السَّفر). 

وهذا يعني أن كتاب «الخواتيم» يشتمل على كتاب «المقاطع». فهم| 
كتابانٍ في كتاب. وهذا مكسبٌ كبير؛ لأن «المقاطع» لم يصل إلينا. 

وقل 00 فصلا. 

تناولٌ في الفصولٍ الخمسة الأولى شيئاً مِنْ قصص آدم؛ ويوسف. 
وأيوب». وموسىء وداود. 


- وقال ابن كثير: «وتفرّد بفنٌ الوعظ الذي لم يسُبق إلى مثله» ولا يلحق شأوه فيه. 
وفي طريقته» وشكله؛ وفي فصاحته. وبلاغته» وعذوبة كلامه» وحلاوة ترصيعه؛ ونفوذ 
وعظهء وغوصه عل المعاني البديعة» وتقريبه الأشياء الغريبة بها يُشَامَدٌ من الأمور 
الحسّية» بعبارةٍ وجيزةٍ سريعة الفهم والإدراك» بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة 
اليسيرة». البداية والنهاية (5 55/١‏ 5). 


ا لل هويا 


5 كتاب الخواتهم “8 ب ب سس ا ُث ‏ 
6 


ثم أورد خمسة وثلاثين فصلاء يدور معظمُها حول معالجة أمراض 


مقر اذا انتحار أو جفاء 


© © »© 


توثيق نسبة الكتاب: 
وصلّ إلينا هذا الكتابُ بخط المؤلّف. 
وقد نسبّة إليه سبطة أبو الُظفر يوسف في امرآة الزمان»7©. 
والذهبي في «تاريخ الإسلام)”", و(سير أعلام الل 
والصفدي في «الوافي بالوفيات»”*'. وغيرهم. 


تنبيه على خطأ في ذكر العنوان: 
جاء في مَسُّرد مؤلفات الشيخ في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن 


رجب: «النحاة الخواتيم)””. 


.)44/57(00١( 

1909 )عط دار الكرب: 

.)23759 1/51١ )9( 

05/104 

(5) الذيل (7/ )57١‏ من طبعة حامد الفقي» و(5977/7) من طبعة الدكتور عبدالر حمن 
الشمين: 
ومثل ذلك في «المنهج الأحمد) (717/5)» و«الدر النضَد) للعُليمي (817/1). 


ما 00 


وهذان كتابانء» لا كتاب واحدء والصوات: «(النجاة)7", 
(الخواتيم)”". 


و جاء ذكره في (معجم الكتب""" لابن المبرد: «النجاة بالخواتيم) وهو 


- 


خطا أنضا. 


وي 


أسلوب الشيخ فيه : 

أسلوبٌُ الشيخ رائق رائع» وقد استخدمٌ ا محسّنات البديعية» وظهرتٌ 
مهارئّه في الكلام أظهرٌ ما يكونء ولا عجب ني ذلك إذا علمنا أنه كان 
موهوباً في هذا الفنٌ» وأنه انتقى من كتبه السابقة عليه أكثرٌ كلامه حرارة» 


)١(‏ وأرجح أنَّ «النحاة» تحريفء وقد ذكره السبطٌ فيما لجدّه مِنْ مؤلفاتٍِ في الرياضات. انظر 
مرآة الزمان (7؟5/ 48). 

() ذكرٌ الأستاذ عبدالحميد العلوجى في كتابه «مؤلفات ابن الجوزي») ص 0575 هذا العنوان 
ري 0 
«ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة. ويبدو في هذا العنوان خلط» فقد ذكره 
سبط ابن الجوزي بعنوان (الخواتيم) وحسب). 
أقول: ليس الخلط من ابن رجبء وإنما من الناشر الذي وضع قوساً واحداً للعنوانين. 
وليس في الأمر خلط أصلاء فالنجاة (وليس النحاة) كتابٌ آخر لابن الجوزي. 

(9) ص 86. 


ال اياي 21211101000000 


زهت 99797909070 دا ١!‏ 


يقول الحافظ ابن رجب في ترحمته: «قال ابن النجار- بعد ذكرو نبذة 
المت لاوط ضير نات ب جد وار له اليه و القاني مداه 
في العلم. 

وكان - رحمه الله- مع هذه الفضائل والعلوم الواسعة ذا أورادٍ وتألي 
سين لدان للبت و عل قر اسار سوا 
أشارَ هو إلى ذلك. 

ولاريبَ أن كلامّه في الوعظٍ والمعارفٍ ليس بكلام ناقل أجنبي جرد 

وقد ذكر ابنٌ القادسي في تاريخه: أن الشيخ كان يقومٌ الليل» ويصومٌ 
النهارء وله معاملات» ويزورٌ الصالحين إذا جر الليل» ولا يكادُ يفتر عَنْ 


ذكر الله)”'"'. 


َ 


وقد طغى الشعرٌ على النثر يا دمت أنَّ أصل الكتاب «المقاطع» وهو 


شعرٌ كله» ثم رأى أن يَضيف إليه ما يلائمه من الكلام. 


.)5/85 الذيل على طبقات الحنابلة (؟5/‎ )١( 
(؟) وسيزيد العدد لو وقفنا على نسبة مالم نقف عليه الآن.‎ 


اسثر طق 


١ ”‏ رت 1 كتاب الخواتيم ١‏ 


2,0 ه*‎ 25 3 ٠ 21 ٠ ٠ 


ول يَنسبُ هذا الشعر إلى قائليه مطلقاًء ىا درّجَ على ذلك في كتبه 
الوعظية الأخرى 0 وى «المدهاش)7-, ولعله أرادَ أن يتفرغ القارئء 


.)4/ /77( للشيخ كتابٌ سبأه: «المختار من الأشعار» في عشر مجلدات. مرآة الزمان‎ )١( 
:)5750- 5575 /١5( ,.)0/89( وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» في حوادث سنة‎ 
«وفيها أنفذ الخليفة الناصرٌ العباسي إلى الشيخ أبي الفرج بن الجوزي يطلبُ منه أن يزيد‎ 
غل بيات عدى ين زيك المستهورة ما يتس بها من الشعر» ولو بلغ ذلك عشر مجلدات.‎ 
وهي هذه الأبيات:‎ 

أها الشامتٌ ال معي بالدمر أأنتّ المرا الوفور؟ 

أم لديكَ العهة الوثيقٌ من الأيام بل أنتَ جاهل مغروز 
مَنْ رأيتَ المنونٌ خلّدنَ أم مَنْ ذا عليه مِنْ أن يضام خفيث؟ 
أين كسرى كسرى الملوك أبو ساسان أم أين قبله سابورٌ؟ 
وبنو الأصفر الملوك ملوك السروم ليبق منهمٌ مذكور 
وأخو الحضر إذ بناه وإذدجلة تجبى إليه والخابوز 
شادهٌ مرمراً وجللهٌ كلساً فللطير في ذاه وُكورٌ 
جيه ريتٌ الندون فز الاك عنه فبابة مهجوة 
وتذكَّرُ رب الخوّرنقٍإذ أشرف يوماً وللهُدى تكفيد 
سرّهُ حالةُ وكثرةٌ ما يَملكُ والبحرٌ مُعْرٍ فاواياد” 
فارعوى قلبّهُ وقال وماغبطة حي إلى الَماتِ يصيه؟ 
ثم بعد النعيم واللك والنهسي والأمر وارتم م هناك قبود 
ثم أضحوا كأمهم أورق مث فألوث بها الصّبا والدّبورٌ 
غيرَ أن الأيامٌ تختصٌ بالمرء وفيها العظات والتفكيثً». 

(؟) عرفت هذا لقيامي بجمع شعره مِنْ قبل» وللشيخ: «ما قلته من الأشعار. جزء» (انظر 
الذيل لابن رجب ”7/ 545). ول يصل إليناء أو هوّ مُتوار في مكانٍ ما. 

(؟) وهل النسبة فيه مِنَّ المؤلف أو مِنْ غيره؟ ينظر ويبحثء فقد وَجدَّت في , بعض النسخ 
دون بعض. 


211111111111111_11911991199199999999999.-190-0 


إعبه مه 000000 .5 بده "ا 


للمعنى» ولا يشتغل بالقائل» وربما ليسوع له التصرّف. 


وهذا الشعرٌ عمودى» ودوبيت» وفيه من «(كان وكان» بيتان فحسيس"2"'. 


وأكثرٌ مَنْ ذَكَرَ له شعراً: مهيار الديلمي (ت:47/8ه). ثم الشريف 
الرضي (ت:”٠1ه).‏ ثم صرّدْر (ت: 6ه». والثلاثة بغداديون. 
5 8د 5 1 - ا 5 2 ب 
وهو يختار مِنْ قصائد, ولا يلتزمٌ تسلسل المختار» وقد يقدم ويؤخر. 
وقد يض ف ف الألفاظ» ور ذلك تغيية ضمير المونّت إلى مذكر 
أو جمع. 
ويكرّرٌ بعض الآأشعار. 
ادص 00 ا 5 لاحر واتره 3 2 > 
ع و ّ ب 5 0 عِ , م 1. : 
وأبرز ما يسَجُل هنا أنه حول ما أورده من الشعر إلى وجهةٍ أخرى غير 
ما قصدّهٌ الشاعرٌ... وهذا مقصدٌ جميل» وبراعة واضحة. 
خلكان في ترجمة الشاعر البارع ابن المعلم الواسطي: «وحكيّ عن ابن 
المعلّم المذكور أنه قال: كنت ببغداد» فاجتزتٌ يوماً بالموضع الذي يجلس 


الس طق 


---222-- غ2 


فيه أبو الفرج ابن الجوزي للوعظه فرأيت الخلق مزدحمين» فسألت بعضهم 
0 0 * 1 5 عم ه و 

عن سبب الزحام فقال: هذا ابن الجوزي الواعظ جالس. ولم اكن علمت 
جارس من نين ا الام و وت 7 وار بل 
قال مستشهداً على بعض إشاراته: ولقد أحسنّ ابن المعلّم حيث يقول: 

يزداد في مسمعي تكرارٌ ذكركمٌ طِيب ويحسَنُ في عيني تكررة0" 

2 ٠» 5 5 4/0 + عو بي‎ ٠ 

فعجبت من اتفاقق حضوري واستشهاهه بهذا البيت من شعريء ولم 
يَعلم بحضوري لا هو ولا غيره من الحاضرين. 


5207 0 و‎ ٠ 
وهذا البيت من حملة قصيدة له مشهورة)7'.‎ 


تاريخ التأليف ومكانه: 
علمنا مِنْ ختام النسخة أن المُلّف فرغ منه في يوم الخميس )١9(‏ من 


ذي الحجة سنة )28/8١(‏ بالمدرسة الشاطئية”" بباب الآرّج. 
. هه و و سا 
وهذه المدرسة وقفتها جهة الخليفة المستضىء «بنفشه)»”*' سنة (١/041ه)ء‏ 


.)١1/8( وهذا البيت مِنْ قصيدة ذَكَرَ هنا بعضّ أبياتها في الفصل‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان (8/6). 

(9) في كتاب «الكتاب العربي المخطوط) للدكتور أيمن فؤاد سيد (01/5/7): «الشاطبية») 
لأن الكتدة بر مشطة فق الأصل .وهو خطار 

(5) يُعْرَفَ باب الأزج الآن بباب الشيخ. 

(0) ابنفشه) اسم فارسي يعني زهرة البنفسج. أفاده الشيخ نظر الفاريابي. 


اا ااا سس هوويت 


2 3 20 5 
كتاب الشواي 8 7 7 3333ل سس ههة 


وسلّمتها إلى ابن الجوزيء وكان يومٌ افتناحها يوماً مشهود0©. 
وكانث إقامة الشيخ فيها إلى حين نفيه إلى واسط سنة (04ه). 
وقد تجاورٌ عمره حين فراغه مِنْ هذا الكتاب السّبعين من العمر. 


مسصمادرة: 

ذَكَرَالمُوْلْفُ في مقدمته أنه سَبَّقّ له في فر الوعظ كتبٌء وأنه آثْرَ أن 
ينتقي مِنْ أقوى الكل حرارة... ولم يصرّح بعناوين تلك الكتب. وهي 
كثيرة» ورأيت جملاً وعبارات ما جاء هنا في كتبه: «التبصرة»» و«اللطف». 
و«المنتشور)ء و(موافق المرافق)» و«الياقوتة», و«المواعظ والمجالس)2'', 


ولالظري]27. 
6 كثيراً مر أخبار الصالحين الواردة هنا في كتابه «(صفةه الصهوة». 


أما مصادره في الشعر فيمكن تخمينها مِنْ مصادر تخريجه. 


وانظر عنها (سيدات البلاط العبامي» للدكتور مصطفى جواد. 

(1) انظر المنتظم (18/ .)51١‏ 

(1) هكذا طبع هذا الكتاب ولا بد أن له عنواناً ميزأًء وقد سُميَ في بعض مخطوطاته 
ب: «هادي النفوس إلى الملك القدوس»» وهذا العنوان غريبٌ أيضاً لم يُذكرُ في قوائم 
مؤلفات الشيخ. 

' 
(") وكلها مطبوعة عدا «المطرب). 


الس طق 
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أثره فيما بعده: 

نجد أثرّهُ في كتاب المؤلّف «المدهش) الذي فرَعٌ منه بعد عشر سنواتٍ 
مِنْ تأليفه هذا الكتاس27©. 

03" 1 5 5ه 

وفي كتب الشيخين ابن القيم» وابن رجب إفادة واضحة مِنْ كلام الشيخ 


أبي الفرج» ومنه ما هو في «الْخواتيم». و«المدهش». 


النسخة المعتمدة: 


و م 2 

هى نسخة المؤلف ى)| سبق ذكره» وقد جاء فى غلافها بخطه: 

١مِنْ‏ كلام عبدالررحمن بن على بن محمد بن الجوزي وتأليفه نفعه الله 
بالعلم آمين». 

وقد صَرَّبَ على سطور في خمس عشرة ورقة”'"» وكتبّ ني الحواشي” ". 
فهل هي مسودةٌ لم يُبيُضهاء أو بيّضها ثم بدا له أن يُغيرَ فيها؟ الله أعلم» 


)١(‏ جاء في آخر «المدهش» (7/ 725): «فرَعَ منه ناظمّه عبدٌال رحمن بن علي بن الجوزي يوم 
الثلاثاء رابع عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وخمس مئة. حافلا الله«سيحالة: 
ومصلياً على رسوله محمد وعلى آله ومسلاً...). 
وفي هذا التاريخ كان -رحمه الله- منفياً في واسط. 

(؟) انظر الأوراق (5. ف لا ٠١‏ 5 ل 5 ل لال 57 50 5617م 4م لمهت 51م 
الفصول كل ؟لى "ل م لل “ل اا ا وان لل لل ل ولو ا 0 

(") انظر الأوراق: 7ك ١ل‏ ؟ ا لل“”ء دق لاق لاه 8د). 


ا لل هويا 


0000-2-5 0-5-2255 


ولكنْ يبدو مِنْ كثرة التعديل والكتابة على الحواشي أنها مسودة» ورب لم يجد 

وهذه النسخة أهداها الولف إلى ولده يوسف الذي ولد سنة (١0/8ه).‏ 
وقد جاء على غلافها: 

«هذا الكتاب ملك لولدي أبي محمد يوسف نفعَة الله» وبِلَعَهُ الأمل. 
وكتب ابن الجوزي». 

ولاندري متى كتبّ هذاء وقد كان ليوسف حين فرع والدّه منه سنة 
اده وقوله: (نفعة الله وبلغة الأمل» يُشْعِرٌ أنه كان حينَ الإهداء يطلتٌ 


٠ امن‎ 8 


العلمَ وله أمل» ولعل ذلك كان بعد عودة الشيخ مِنْ منفاه في واسط سنة 
(196ه6ه). 


وفي خط الشيخ ظواهر إملائية» يُمكن إفرادُها بالذكر» فهو لا يضعٌ ألفاً 
بعد واو جماعة الفعل» ولا ينقطٌ الياء في آخر الكلم, ولا يضم همزة في أوله. 

ويكتب: (بكى): (بكا). 

ومنْ ذلك أنه كتب: «يست)» هكذا: اياءست) مِنْ غير تنقيط. 

والتزم تمييز الحاء بحاء صغيرة تحتها. 

وقد ضبط كثيراً من الحروف. ورأيتٌ في بعض المواضع نقطأً أو ضبطاً 
فيه نظرْء ولعله مِنْ قارئ نظرٌ في الكتاب. والله أعلم. 


م 0م060 


46+« دبدددد بيب بي كتاب الخواتيم ” 
كا أن بعضّهم أضافَ كلمة (خ شعر) عند الشعر في الفصول العشرة 
الأولى بقصد تمبيزه» ثم ترّك. 
وتقع | , لنسخة في )72١(‏ ورقة. 


ا 000 نُ المرد» والعُليمي» قد نصّوا على 


أن الكتاب جزآن. وم جد فى هذه النسخة نجرئة. 


نسختان للكتاب لم نرهما: 
جاء عل الغالاف تحت قول المؤلف: 


هذا لكاي بيك لوادى إى عبد رويك ننه اللاو ويفا الأول 
وكتب ابن االجوزي»: 

«نقله عل داعياً لمالكه ببلوغ أمله)». 

وعلنٌ هذا -في) رجح - هو ابن المؤلف. ولد سنة »)005٠(‏ وتوفي سنة 
(570)» وهو الذي كتبَّ له والذه «لفتة الكبد في نصيحة الولد»» وكان 
ناسخاأء ووّصَلّ إلينا مِنْ مؤلفاتٍ والده بخطه : «الموضوعات من الأحاديث 
المرفوعات»», و«رؤوس القوارير)"''. 


(10) و قالاقما فى تر كياء 


ا لل هويا 


وججاء فى لخر الفبيقة تحت قول الم لف: 


افرع من هذه النسخة ناظمّة”' عبدال رمن بن على بن محمد بن الجوزي 
في يوم | 8 00ظ5”5 تاسع عشر ذي الحجة من سنة إحدى وثانين وخمس مئة. 
بالملدرسةٍ الشاطئية بباب الأرّج حامداً لله ومُصِلَّياً على رسوله محمد وآله 
أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل»): 

(كتبة أجمع أحمد بن محمد بن عبدالله الموصلي عفا الله عنه وعن 
المسلمين امع" ). 

وهاتان النسختان - نسخة عل ابن الجوزيء وأحمد الموصلى - لا أعرفٌ 
عنها شيئاً الآن. 
رحلة النسخة,. وموضعها الآن: 

-جاء في الورقة الأخيرة آخر النسخة: 

« توفي الشيخ نجيب الدين يعقوب”"[ نسبة لم أستطع قراءتها ] 


)١(‏ هذه الكلمة لا تعني أنه شعرء ويّفسرٌّها قو المؤلف في أول الكتاب: «كتاب الخواتيم مِنْ 
(0) أقول: وهذا الرجل مترجم في «البداية والنهاية» في وفيات هذه السنة (5777ه) 
(١1/لاه١).‏ 
ونص ث رحمته: 
«(ياقوت -ويقال له يعقوب بن عبد الله - نجيب الدين» متولي الشيخ تاج الدين الكندي. 
وقد وق ف إليه الكتبّ التي بالخزانة بالزاوية الشرقية الشالية من جامع دمشق. - 


لاا 0 


"-بر"-رر...مشمششيششششسمه هه ههسهسس سل ل وهل كتاب الخواتيم 7 
5 6< 


قدّسّ الله روحه في يوم الأحد غرة رجب المبارك سنة ثلاث وعشرين وست 
٠ - 5 5‏ + 5 
مئة ببغداد المحروسة» وصلى عليه الشيخ [ فراغ في الأصل ] ودفِنَ بمشهدٍ 
أبى حنيفة رحمه الله تعاللى» . 
ويعقوب هذا من أهل الشام» وربما دل هذا على وجود النسخة آنذاك في 
الشام؛ فكأن كاتب هذا شامىٌ» وقد يشهدٌ لهذا أنه بِيّصَ لاسم الشيخ الذي 
لد اس - 
صلى على المتوق» ولو كان حاضرا لما غات عنه معرفة اسمه. 
3 1 ع / و د ٍ-- 
لكر يبرز .هنا سؤال وهو أن مالك النسكة يوسنت ايرة المولش كان حا 
ل فبك التاريخ”"'» فهل يسمح بخروج النسخة من يده؟ 
-ونجدٌ على الغلاف تملكاتء منها هذا التملك: 
(ما ترك بملكه الفقيرٌ إليه سبحانه مصطفى القاضى بمصر المحمية». 
- وكانت سبع مئة وأحد وستين مجلداًء ثم على ولده مِنْ بعده. ثم على العلماء» فتمحقتٌ 
هذه الكتب» وبيع أكثرها. 
وقد كان ياقوت هذا لديه فضيلة» وأدس. وشعر جيد. 


: اله : : فك عبد 0ه 0 
وكانت وفاته ببغداد في مستهل رجبء. ودفن بمقيرة الخيزران بالقرب من مشهد 


ابى حنيفة). 


تعليق: ياقوت أو يعقوب هذا هو مُعتق الكندي» فلعل الصواب: مولى. انظر ترحمة 
الكندي في البداية والنهاية /١5(‏ 77). 


)١(‏ ثم قتله هولاكو مع الخليفة المستعصم على باب بغداد سنة (1055ه). 


2121110100000 
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وهذا يعنى أن النسخة آلتْ إلى مصر في بعض أدوارها. 


ع واي 0000 5000 : 5 
-وهي ترقد الان في مكتبة إنابي في بورصة في تركيا ضمن مجموعة 


احسين حلبى)». برقم (ه"غع )2000 


عملي في الكناب: 

- قمثُ بعد نسخ الكتاب بمقابلةٍ النصء وحل مُشكلاته» فالكتاب 
- ون كان بخط المُلّف- إلا أنه كان يدعٌ حروفاً كثيرةٌ بلا تنقيط» وقد يصل 
الحروف بعضها ببعض. 

وقد وقمَ له سهؤ في بعض المواضعء كما ترى التنبية عليه في الحواشي. 

وأصاب النسخة ماءٌ في بعض الكلمات»؛ وصعبتٌ قراءة كلماتٍ؛ 
لكتابتها ببخط ناعم بين السطورء أو على الحواشي. فنال منها مقصٌ التجليد: 
أو التصوير. 

- قمث بتفتيح الكتاب وتنسيقهِ تنسيقاً يُسهّل قراءتّةُ والاندماج فيه. 
والإفادة منه. 


)١(‏ وقد ذكرٌ هذه النسخة الأستاذ رمضان ششن في كتابه «مختارات من المخطوطات العربية 
النادرة في مكتبات تركيا» ص ٠‏ 5. فله الشكر. 


الس طق 


ااال لله كتابالظوتيوج 

- وضبطتة نثراً وشعراً ليدرج القارئّ في قراءته. ويتوجة إلى ا معنى 
توجها سريعا. 

- عزوت الآيات» والأحاديث» والآثار -وهى قليلة-. 

وقد تسامعّ بإيراد بعض الأخبار عن أهل الكتاب. 

- بحثت عن قائلي الشعرء ونسبت ماعرفت قائله» ومالم أعرفه 

ولم أستقصي اختلاف الألفاظء فليس هذا موضعه. وقد يعودٌ هذا 
الاختلاف إلى الرواية» أو إلى تصدٌ فٍ النساخ. أو إلى تصدٌ ف المؤلّف, لينسجمٌ 
مع ما يريد من الاستشهاد به وقد يكون تصرفاً غيرَ مقصود أحيانا» وإن) 
حصل بسبب كثرة محفوظه وتداخل الألفاظ فيا بينها وتعاقبها. 

ولعلة امي ها البض'ف لآنه لم يَنسبٌ هذه الأشعار إلى قائليهاء فخرجٌ 
عن سياق الرواية. 

وقد أبن أرقامٌ الأبيات المختارة ليأخذ القارئٌ تصوّرًاً عن طريقته. 

و 6" ع .4 5 . ٠.‏ ع 0 
وبينت ما حصل فيه مزج» وهو من شعر شاعرين» وذلك بي اكثر من 


ٍَ و و 


21111010000: 


كتاب الخواتهم 8# يي يا 


-عَ فت بالأعلام, عدا الصحابة -وهم كر هرد سبعين علّ)- 5-006 
يليق علا الكتابي. ولم أطل. ومعظمهم من رجال «صفة الصفوة)"'"', فرأَيتٌ 
أن يكون العزو إليه» وهو عزو للترجمة» وللخبر الوارد عن المتَرجَم. 


- أعرّف بالأماكن الواردة في الشعر ويَطلبٌ هذا مِنْ مصادرهء وقد 
لا يكون الموضعٌ المذكورٌ مقصوداً لذاتو وإنم| أصبح رمزاً لثىءٍ مُعيّنِ. 
-قد يكون في بعض ما قاله المؤلف نظرٌء أو وجهة نظر أخرى, ولا حرج 


في ذلكء إذا كان بالدليل» وبالتعبير المناسب لأقدار العلماء. 
وقد علقتٌ على شِىءٍ من ذلكء كقوله بأنَّ الذبيح إسحاق. 


-ترجمث للشيخ ترجمة موجزةً» وقد قال ابن رجب رحمه الله: "ذكرّه 
العماد الكاتب في «الخريدة»» وابن خلكان, والحمويء وابن النجّار» وأبو 
شامة. وغيرهم, وأثنوا عليه مع أن اشتهارَه بالعلوم والفضائل يغنى عن 
الإطناب في ذكرهء والإسهاب في أمرو فلقد بلغ ذكره مبلغ الليل» وسارت 
بتصانيفهِ الركبانٌ إلى أقطار الأرض» وانتفعَ الناسٌ بها انتفاعاً بين ". 
)١(‏ وقد خصّ المؤلف عدداً منهم بكتب كعمر بن الخطاب» وعمر بن عبدالعزيز» والحمسن 


5 ش 5 ٌ 06 : : 
البصريء. والفضيل بن عياضء ورابعة» ومعروف الكرخي. وبشر الحائي. 
(5) الذيل على طبقات الحنابلة (؟5/ 5/87). 


اسم طق 


20000000 
1 ل ع 5 5 ع 0 مه _- د ١‏ 
رب العالمين. 


عبد الحكيم الأنيس 


١1‏ من صفر الخير 57 1ه" 


)١(‏ وبهذا يكون قد مرّ على تألِيفٍِ الكتاب وخخط ال: لشيخ فيه (801) سنة. وصدَقٌ الشيخ 
الؤلنث إذيست الكعات بالود المخلك: 


ا ل هووت 


لأكتاب الخواتي 8ب ا شي فا 


ترجمة المؤلف 

هو الإمامُ الكبيدُ عا العراق» وواعظ الآفاق, المكْئرُ الممْجِبُ» نادرةٌ 
العالمه حجةٌ الإسلام)”" العلامة الْتَفنّن أبو الفرج عبد ال رمن بن علي 
المعروف بابن الجوزي البغدادي. مِنْ ذرية أبي بكر الصديق. 

وَلِدَ في بغداد سنة (١٠0ه)""»‏ ونشأ فيهاء وطلبَ العلم باعتناء عَمَتهِ 
إذ توفي أبوه وهو صغير. 

وأخذ العلمَ عن كثيرين. ذَكْرَ منهم في المشيخته ميخت (15) شيف 
وثللاث شيخات. 

ووعظٌ وهو صغيره واعتنى بذلك حتى أصبح واعظ الإسلام الأشهر. 
وترّكَ في هذا الفن مؤلفات رائعة. 

ولف في فنون العلم أكثرٌ من (0 5 ") مؤلّفاً. 

ودرّس في عددٍ من مدارس بغداد. 

وبنى لنفسه مدرسة وقَفَ عليها كتبه. 

وتُوني في ١7‏ من شهر رمضان سنة (41 0ه ودَفِْنَ في مقبرة الإمام 


.)73١/8/١( وصفه بهذا الكتانٌ في «فهرس الفهارس»‎ )١( 
(؟) وقيل غير ذلك.‎ 


م00 
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فيه الآلوف المؤلفة0". 
وقد أثنى عليه المؤرّخون ثناء كبيرأء وأذكر هنا شهادة ثلاثةٍ منهم: 
- قال المؤرّخ ابن أبي الدم (ت:5157ه): 


(إمام وقته في علم الوعظ. والحديثء والجرح والتعديل» والتفسيرء 

صف في كل علم» وطبّق الأرضَ ذكرُةُ واشتهرث تصانيفه. 

وكان من الفضل والعلم بمكانٍ عالء وأمّا علمٌ المواعظ وموادّه فهو 
ري 

10 255 _ 


«صِنَّف الكتب في فنون كثيرة» وحضرٌ مجالسَةٌ الخلفاءٌ والوزراءٌ والعلماءٌ 


)١(‏ له تراجم كثيرة» انظر: خريدة القصر (ج7م١‏ ص١2355)»‏ والتقييد (؟5/ 4177)» والكامل 
(507/0). والتاريخ الُظفري (الورقة 184)» ومرآة الزمان (77/ 91)» والتكملة 
»)94/١(‏ ومشيخة التّعال البغدادي ص .)١5١(‏ والُذيل على الروضتين ,)2٠٠١ /١(‏ 
والجامع المختصر (4/ 255 ووفيات الأعيان ("/ .)١1٠‏ وآثار البلاد (ص١””7),‏ 
والمختصر في أخبار البشر (7/ »)١77‏ ومشيخة قاضى القضاة ابن جماعة ))4١ / ١(‏ 
وقاريك الانسالاء:471 //47541 وببير أعلام البلك (061) ورتكرة الفاطا 
(157/5)» والعبر(8/7١223)»‏ والمختصر المحتاج إليه ص (/711)» والمستفاد ص 
(0» وتاريخ ابن الوردي (7/ 22379» والوافي بالوفيات »))١187/١17(‏ ومرأة الجنان 
(/ 585)» والبداية والنهاية (78/11)» والذيل على طبقات الحنابلة (7/ 04 4), 
وتاريخ ابن الفرات (م5 ج7 ص )١١١‏ وغيرها. 

() التاريخ المظفري (الورقة 184). 


ال لاا هوو ا 


لأكتابالخواتي 8# 0 | | ل ل ب ا 
والأعيان» وأقل ما كان يحض مجلسّه عشرةٌ آلاف. راف سر 
ألف, وأوقع الله له في القلوب القبول واهيبة. 

وكان زاهداً في الدنيا مُتَقلّلاً منها. 
مجلد”"» وتاب على يدي مئة ألف, وأسلمَ على يدي ألفُ بودي ونصراني. 


وكان كاين بجامع القصه "2 والرّصافة. والمنصور"". وياب سر 


وتربة أم الخليفة20 وغيرها. 
وكان يختم القرآن في كل سبعة أيام. 


ولايخرحٌ من بيته إلا إلى الجامع للجمّعة والمجلس". 


اخافت 


هوي 


وها والدعل ذلك" ل سلوب ست توفاء الله تعال 57 


)١(‏ من تصانيفه» وتصانيف غيره. 
(؟) جامع الخلفاء اليوم. 
() جامعا الرّصافة والمنصور لا آثارَ هما اليوم. 
(5) مِنْ أبواب دار الخلافة العباسية. 
)0 تُعرف اليوم بقبر زبيدة خطأ. 
(5) قال الذهبي مُعلقاً على هذا في «سير أعلام النبلاء» (71/ :)91٠‏ 
«فه) فعلتٌ صلاة الجماعة؟). 
أقول: في المدارس العلمية مساجد, والظاهرٌ أنه كان يُصلّ فيها مع طلابه وتلاميذه. 
(0) مرآة الزمان (7؟/ 45). 


الس طق 


ا ل ب يه تاب لهوتيوج 


0“ 
وي 


ومن المهم أن نتوقفَ عند قوله: «ولا أكلّ من جهةٍ حتى تيقن حِلّها) 
فهذا -والله أعلمٌ- وراء ما كتبه الله له منْ قبول» وما جعله له من تأثير في 
سامعيه» وفي قارثيه؛ إلى اليوم. 


- وقال الإمام الذهبي (ت:8/: لاه): 


(الشيِح الإمامٌ العلامة» الحافظ المفسّرُء شيخ الإسلام» مفخرٌ العراق» 
حمال الدير + 


وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقولٌ النظم الرائق» والنثرٌ الفائق 
566 ويُْهِبٌء ويَعْجِبُء وَيُطْرِبُء ويُطنِبُء ل يأت قبله ولا بعده مثله. 
فهو حامل لواء الوعظء والقيِّمُ بفنونه» مع الشكل الحسن»ء والصوتٍ 
الطيّبء والوقع في النفوس. وحَسّن السيرة. 


وكان بحراً في التفسيرء علامة في السّير والتاريخ» موصوفا بحسن 
الحديث؛ ومعرفة فنونه» فقيهاًء عليماً بالإجماع والاختلافء جيد المشاركة 
في الطب ذا تفن وفهم وذكاءِ وحفظٍ واس تحضارء وإكباب على الجمع 
والتصنيف. مع التصرّن والتجمّل: وحسشسن الشارة» ورشاقة العبارة: 
ولطفي الشمائل» والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاصٌ والعامٌ 


سل 
فى 


٠‏ يراع 4 سلس 
ما عرفت أحدا صنف ما صنف)7'. 


9 0 9 
يجي ونة 


ل 212111010100000 


2 1ش 
لا كتاب الخواتيم 


نماذج من المخطوط 








برجا ا اد اا م وا 27 
ات مه كنا 1 0 ل 





"١ 





بض 





رذن 


وم الل سس سس مييق كتاب الشواتيم 7 





2 3 2 7 3 
لكتاب الفواتي 8 الل لل ل سس م 


ر خوانيم مجالس الوعظ ) 
للإمام المفسر الحافظ الفقنيه المتفئن الأديب 
الشاعر واعظ الإسلام أبي الفرج عبد الرحمن 


ابن الجوزي البغدادي 


)مههوال-ها٠١(‎ 


غني به 
د. عبد الحكيم الأنيسس 


كبير باحثين أول بإدارة البحوث 





كتاب الخواتيم “م 600000 ب ل __بال7؟ب © + ؟©ب )بح يي ايم 


١‏ ١ه‏ سل سج 
0 وَاله رم ري 


د راك 6 


رب يسر وأعن 





هد نه عل التجميد» و الشك له عل التوحيد» وضلو اتاعل اقرف 
العبيد» محمد وصحبه على الأمر الرشيدء صلاة توج ب لهم نهاية المزيد. 
وسلَّمَ تسلياً طويلٌ التخليد. 

لماكان مجلسٌ الوعظ ينبغي أن يكون أشدّه حرارةً وإزعاجا آخرة 
وضعتٌ كتاباً سمِّيةُ (المقاطع)”» تنقيتٌ فيه أشعاراً لطيفةً» تصلحٌ 
لختام المجلس. 

ثم إني رأيتٌ أنه يصلحٌ أن يتقدّمها مايّلائمُها من الكلام, لثلا تأتي مفردةً 
فلا يتبينُ ها معنى» وقد سبق لي في هذا الن كُتبٌء إلا أني آثرثٌ أنْ أنتقي 
ماعب 4 1 عي سي م 1 عو 
مِنْ أقوى الكل حرارة» وأضم كل شيء إلى ما يليق به ليكثرٌ عدد الكؤوس 
الشتكرة تحرف كران لوجر طر كان الدار بعل ريل اشر 

تسيا رين نعيات را النوس, 


1 / 5( وقد ذكره السبطٌ في «مرآة الزمان» (77/ 49)» وابنٌ الفرات في «التاريخ»‎ )١( 
وقال السبط: (جزء).‎ 


سير طق 


م 0-0-0-0 سسسب يول كتاب الخواتيم 7 


الفصل الأول 


فيه ذكر ادم عليه السلام 


لما أَريدَ خلق آدم قيلّ للملائكة: 


يا معجبين بعباداتهم 0 : اطلعوا مِنْ خحوؤخات صوامعكم. وانظروا 
ما أصنع. 
أخذت قبضة مِنْ تراب» فصببت عليها قطراتٍ مِنْ ماء # مر البَحرَقٍ 


ِلْيعِيّانِ 2274 فنفخت الروح في صدف الباطنء فإذا طفل التعليم بيده لوح 
التفهيم» فقلتُ: ط انهم يأسَبومَ 74" ليت مما مما 0# . 


د يض ف 
جلسّ على سرير المملكة مُكَرّماء فمد يذه إلى لقمةٍ قد حِيَ عنهاء فأخرج. 
فيا بنيه: احذروا بليّة المعاصي : فهيّ التي نَزَلَت به» فنزلَتٌ به عَنْ مرتبة 
#أسَجُدُوا 2*4 إلى حضيض 7 أَهْيطُوأ ِنبا 204. 


.)١١7 /١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.١9 منْ سورة الرحمنء الآية‎ )0( 
.77 منْ سورة البقرة» الآية‎ )6( 
.؟١ من سورة ال رحمن. الآية‎ )5( 

(5) منْ سورة البقرة» الآية 5 7. 
(5) منْ سورة البقرة» الآية 5/8. 


ال 2121110100000 


لأكتابالخواتب 87م لبجب إن 8# 


جاءةٌ جبريل - الذي سجدً لهُ - ير ناصيته للإخراج”2» ولسان حاله 


و 
يها د 1 


وي هو 


حدة العيس رفقاً بالأسير ‏ ليغتَمَ نظرةً قبل المسيرٍ 
ولاس عل 001 فعندٌ حشاي مُرْمَحَمْ الزفير 
وياريحَ الشمال بحقٌ حبّي وصدقي هل مررت على الغدير؟ 


وهل شبك عل ضيح ولد ذيولكِ يا مُبَلْبلةَ الضمير؟ 


أقام في الأرض حزينا على فقدٍ موطنٍ الفرح» فكلم| لاح له جبريل قال 
له بلسانٍ الحال: 


ألايا صَبا نجِدٍ متى هجث مِنْ نخد؟"" 


و 
فيجيبه جبريل بلسانٍ الحال: 


2 أ و 01 0 ٠‏ 
خل دمعا لعين ينهما بان من تموه فاحتملوا 


2 


دسم صانهٌ كلفف فهوَّيومَالبَيْنِ مبتذ 1 
أجِلَّبُ البكاء وأحلبه برقٌ يشيمةٌ المحبٌ مِنْ ديار المحبوب: 


.)١75 /1( انظرٌ: البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ لعبدالله بن الدمينة من أبيات» وتتمته: لقَدٌ زادّني مَسرْاكٌ وَجْدَا عَلى وجْدٍ. انظرٌ: ديوان 
الحماسة (؟/ »)١40‏ وديوان ابن الدمينة ص 80: ومثير العزم الساكن (؟/ 88). 

(") لمحمد بن حسان الضبي من أربعة أبيات. المحمدون من الشعراء /١(‏ 225765» الترجمة 
(185). 


ماي ااا م00 


رأى على الغور وميضاً فاشتاق 
ما للوميض والفوادٍ المّاق؟ 
داٌغرام مالهةمِنْ إفراقٌ 
قلبي وطرفي مِنْ جوىّ وإقلاق 
يا ناقٌ أدَاكِ المؤدّي ياناقٌ 


كتاب الخواتيم 7 
2 


ما أجلب البرقّ لماء الآماق! 
قد ذاقٌ مِنْ َيْنِ الخليط ما ذاق 
قد كل آسسيه وقد مسا الران 
في غرّق ما ينقضي وإحراق 
ماذا المقامٌ والفؤادٌ قد تاق؟ 


هل حاجة المأسور إلا الإطلاقٌ؟0© 


كان كل راى 1للؤك تصعة وناك قن نول زاه فلن : 


وأصبحث كالبازي المَُتَفٍِ ريشة 
يرى خارقاتٍ الجوٌ يخر قن في الهوا 
وقد كان دهراًفي الرياض 3 


يرى حسراتٍ كلما طار طائر 


فيذكرٌ ريشا مِنْ جناحيه وافْرٌ 
على كل ما هوى من الصيد قادر 


)١(و‎ 


فأصبح مقصوصٌ الجناحين حاسرٌ 


كان منْ أعظم البلاء عليه تردّدُ الركب إلى بلدٍ الحبيب يُودّعون الزَّمِنَ: 


وم يبق عندي للهوى غير أنني 


إذا الركبٌ مرّوا بي على الدار أشهقٌ 0 


كان يستنشق من القادمين عليه ريح الوصال. 


.) 27-579 للشريفة الرضىئ :من قصيدة. انظر: ديوانه(؟9/‎ )١( 


(0) أي : هو وافر. هو قادر. هو حاسر. 


(9) للشريف الرضى مِنْ قصيدته: أمن ذكر دار بالمصلى إلى منى. انظرٌ: ديوانه (؟/ /1/1). 


اا ااا هويا 


3 كتاب الخواتيم 5ه - ببح 1 


و 0 إلى 
وتسال سوال 3 حمر عل الديار: 
غيراني عن العقيةٍ يا خم العقيق أحدت عيدذا 
كان كلما تذكّر الجنّة قلق. 


والذي باليين والبعي بلا 
حبّذا أهل الجمى مِنْ ساكن 
كلّما رمت سلواً عنهِم 
أحسد الطيرَ إذا طارث إلى 
أتمنى أنني أصحبّها 
لا تزيدوني غراماً بعدَكُمْ 
ذهب العُمْرٌ وم أحظ بكم 
يا خليلّ احفظا عهدي الذي 
واذكران يقس دكب ىلك 


وسلامَئْ أناأهواه على 


ما جرى ذكرٌ الجمى إلا شجاني 
شفني الشّوق إليهم وبراني 
جذبَ الشوق إليهم بعناني 
أرضهم أو أقلعث للطيران 
نحوهمْ لو أنني أَعْطى الأماني 


حل بي مِنْ بعدكُمْ ما قد كفاني 


لا اشتدٌ بكاؤٌه ودام أتاهُ الوحيٌ: ما هذا البلاءٌ الذي بك؟ 


حي 0 


؟ دلبب بويا كتاب الخواتيم >" 


فأجات لسان حاله: 

مَارَحَلت العيس عَنْ أرضِكة فرأشعيتاي شيا حسنا 
هللنانحوكمٌمِنْعودة؟ 2 ومن التعليل قولي: هل لنا 
قد شجانا اليأسُ مِنْيَعْدِكُمٌ فعِدّونا بأحاديثتٍ المُنى 
يانديمي على ذكرهمٌ ‏ وحديثٌالشّوق قد أسكرنا 


ولعمري لو وجدنا اليه من هواكم لطلبنا 7 ]27 


كان يقوثٌُ لوَلدٍ: يا بنيّ طالّ والله حزن على دار أَخرجُتٌ منهاء فلو 
رأنها زهنت نفتاك: 
قف فتلكَ الطلول وابكهايارسول 
واقرّعني سلامي مَنْ عليها نزول 
رب سكان دار في فؤادي حلول 
واسألٍ الدارٌ عنهم واستمعْ ما تقول 
لي وللبَينِ فيهمْ شرحٌ حال يطول 
قدكفانيغرامي لاتزذياعذولٌ 
لسثٌأدري إذاما ثُمْتَنيماأقول 


٠. 0 5‏ عو ا فيه م هي 4 
)١(‏ للخفاجي مِنْ قصيدته: ما على أحسنكم لو أحسنا. انظرٌ: ديوانه ص 017/0-651/7. 


لا اياي 212111010000000 


1 


كان إذا لِيّمَ في كثرة بكائه يجِيبٌ بلسانٍ حاله: 


دعنيّ فالعيش بعدهم ما يحلو 


والوصلٌ لهم بمُهجتي ما يغلو 


5 0 1 0 5 أ 2 
قلبي من طول ذكرهم ما يخلو ١‏ هيهات بحب مثلهم ما يسلو 


خرج آدمْ إلى الكعبة فطافٌ هاء فخاض في دموعه"'": 


دموعٌ عيني مذ جد بينم مغل الدَّواني وهيَّ الدَّوا لي 


كان أولاده يعجبون مِنّْ طول بكائه. 


ومن ل يرَ يوسف ل يَعذرَ يعقوب. 


ما ارد مر اه 0 حتى أجابتةٌ الأطلال» وأسكتّ الحمائم: 


نك: 


لا أراك الله عنتما 
0 و 5 0 -ه 

هل تباريني إلى بث اللحوى 

ثانا اليد ولك زاذييا 


با زمان الخيّفٍ هل مِنْ عودة 


ازفينا وددتسات اللسوى 
مراراك الجزع: هل مرت به 
وأحاديث الغضا: هل علمّتٌ 


)١(‏ كذاء وفيه مبالغة واضحة. 


إناتَضْمِرٌ حُزْناً مثل حزن 
اهادي بنا انك يني 
في ديار الح وى ذاتٌ عُضْنِ؟ 
اباي عليا ونا 


98 يمح الدهر بهامِنْ , بعد ضَنْ 


عن رَرَودِ؟ يال هماصفقةغبن 
الى. 8 ا 2 06 مه ١‏ 
لاحك رس سيراه حصر تسوت 


أنها تمللكة قلبو قبل د 


00( للخفاجى. انظر: ديوانه ص5 1/-57١‏ 2751 والمدعشن /1١(‏ 5)). 


الس طق 


:و 3-3-3-3 سس ههيب ب يقل كتاب الخواتيم 7 


ما انتفع آدمٌ في بليّة # وعصئ 74" بال # وََلَّمَ 74". 
ولاردٌ عنه عر #أَسَجُدُ مَدُوأأ77". 

وإنما خلّصَة ذُلّ « طلين 94 . 

ما زالٌ مذ نزلٌ يرفعٌ قصصّ الغصصء تحملها أنفاسٌ الأسف: 


ألاايا نسيمٌ الريح مِنْ أرضي بابل تحمّل إلى أهل الحجاز سلامي 


وإني لأهوى أنْ أكون بأرضهم2 عل أنني منها استفدتثٌ سقامي 


5 0 9 
5 9 كنظ 


.١7١ منْ سورة طه. الآية‎ )١( 

(0) منْ سورة البقرة» الآية ١‏ ". 

(6) منْ سورة البقرة» الآية 5 5. 

(5 )من سورة الاعواف» الا 1 

(5) للشريف المرتضى من أبيات» هما فيها »١(‏ 6). انظرٌ: ديوانه (7/ 75794-177/8)) وفيه: 
أهل الخيام. بأرضكم. 


اااي 21 


لأأكتاب الخواتيم ## لل ب هج جج جه ا يم 
الفصل الثاني 
في ذكر يوسف عليه السلام 
الذي دارٌ فرقة» كم في جرّع لذاتها شَّرْقة. 
عاش فيها آدمٌ باكياً. 
وقام نوح نائحاً. 
وصار داود نادباً. 
وبات يعقوب للحبيب مُفارقا: 
آم يدر ماالعذابٌفوادٌ لميذق طعم فرق ةالأحباب”" 
كان عبد ينقوي وو سن سبلي ؛ فنا قار عار سلا 


راحوا فراحت راحتي مِنْ راحتي صفراء وأمسى ذكرهم لي راحا 
فتحوا عل قلبي الهموءًَ وأغلقوا 2 باب السَّرور وضيّعوا الوفتاحا 


ما زال على حَزْن الزن لقى إلى يوم اللقا. 
بقي ثانين سنة لا يستلذٌ نوما ولا سنة. 


(1)المعنى م قصيدته ةيا قار العباهر الأترايم الظر ما أوردوختن امعيز أحد» الذكتور 
عبدالمجيد دياب في آخره (5/ 57١‏ -571). 


اسثر طق 


ااا يه كتابالضوتيوج 


لم فقَدَ المَنظورَ ذهب الناظر: 
م بق بعدَكُمٌ رسمٌ ولاطلل إلاوللشوقٍفي حافاته عمل 
غبتمْ فأوحشتمٌ الدنياببّْدِكُمُ ‏ عتّي ولاعوض عنكمْ ولابَدَلُ 
حملتمونٍ على ضعفي بفرقتكم ما ليس يحملة سهل ولا جبل 
إذااشممتُ نسياً ين دباركم ‏ فقدتٌعقلي كأني شاربٌ يل 
لارحل إخوة يوسف للميرة دخلوا عليه؛ فأقبل عليهم سائلاء وأقبل 
الدمع سائلاً. 
وتقلْقَلَ تلقل الواجد, ليسمعٌ أخبارٌ الوالد. 
فقال القومٌ: جئنا مِنْ أرض كنعانء ولنا شبح يقال له: يعقوبء وهو 
ٍ 5 
يقرأ عليك السلام. فلا سمع رسالة أبيهِ إليه انتفض طائر الوجدٍ لذكر 
وداع دعا إذ نحن بِالخَيْفِ مِنْ منى فهبِّجَ أحزانَ الفؤادٍومايّدري 
دعا باسم ليل غيرّهاء فكأنم) أطارٌ بليل7" طائراً كانَ في صدري”" 
فردٌَ السلامَ قلبّه قبل لسانه» وشعَلَّهُ وكف شأنه عنْ شأنه. 


)١(‏ ني الأصل: بقلبي. وهو سهو من المؤلف. 
(0) للمجنون. انظرٌ: الأغاني (7؟/ 77)») ومثير العزم الساكن /١(‏ 7/17). 


الاي ياي 211 


رن و رداك عار مهدا 


خذي نفسي يا ريح مِنْ جانب الجمى 
فَإِنَّ بذاك الجوٌّحيّا" عهدتة 
ولولا تداوي القلب مهن م الجوى 
ويا صاحبيّ اليوم عوجا لتسألا 
عن الح بالجعاء جَرُّعاء مالكِ 
ذكرثُ بها ريا الحبيب عل التّوى 
وإنٍ لمجلوبٌ ني السََوقُ كلّما 


4 0 2 5 
تعرّض رُسْل الشوقٍ والركبٌ هاجد 


و 


فلاقي به ليلا نسيم رُبى نجدٍ 
وبالرّغم مني أنْ يطول به عهدي 
بذكر تلاقينا قضيت من الوجدٍ 
زُكَيِْاً من العّورين أنضاؤهم تخي 
هل ارتبعوا واخضر واديهم بعدي؟ 
فأمطرتها دمعي وأفرشتها خدّي 
وهيهاتٌ ذا يا بُمْدَ بيهم عندي 
تنفّسٌ باك" أو تاذو وجدٍ 


خعا. 50 ف ف 
فتوقظني من بيِنٍ نوامهم وحدي 


فلم| انقضى زمان البلاء هبّت نسائم الفرّح» فتوغلت خياشيمٌ مريض 


كالفرخ مِنْ فرّج الفرّج» فخرٌ ركامٌ الزكام عن مّنخر الضرٌّء فنادى عليل 


وه 


الشُوقٍ عن غليل الوجد: #إِقّ لدج 


تاشدكاايا: نسيم 
هل استهلت بها الغوادي 


)١(‏ في الديوان: الحى إلفاً. 


6 


مافعلثش بعْدَنا الرّسومُ 


ونمّقت روضّها الغيوم 


(9) للشريف الرضى مِنْ قصيدة تبلغ (؟١)‏ بيتاً. انظرٌ: ديوانه (1/ 84"). 


(5) من سورة يوسف. الآية 45. 


اسثر طق 


5 


علَّل بروح الوصِالٍ صَبَا 
ا سل على أناس 
وقل: غريبٌثوى بأرض 
أحبامنا تنقضي الليالي 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


أنفاشة للجوى سُمومٌ 
ماأنامِنْ بعدهمُ سليم 
أنت بأشواقوعليمٌ 
لكاي سد 
وما انتقضث تلكمٌ الكلومُ 


ذاك اللديغ الذي عهدتمُ 
أصبح مِنْ بَعِْكم وحيداً فلااخليلولاحميم 
لمويجر ذكرالفراق إلا 


ال 


لماكَشففيعقوب قرام اوعاب د يد لاه 
عواذل ٠ت‏ تف تفتوأ 2004 فحاز م6 فحارمّم سدم #وَأَعَلمُ مرح أللَّد 


> ورك 10 


تالله لو وجدوا ما وَجَدَ ل أنكروا ما عرّفٌ: 
هل لكم مِْعِلُمٍ بالطائفٍالمُلِم؟ 
سرى عل الدياجي شسرى أخيه النجم 
يشقّ نجداًعرضاً هِنْ شخصوبسهم 
فنوَّرٌ اليل ولي ست مِنْ ليالي التم 


)هن سووة يوساب» الآرة 6 
(0) مِنّ سورة يوسفء الآية 85. 


ا0-0-0-0-0-010_0_0-------21111111111119111191199199999999999 


لأكتابالخواتي 8 33س هج اذ ع 


قالوا هجرت أرضهو”" أمجرّها برغمي 
قدوصلثٌإلىالحشا ‏ رم 5 لسّقم 
فلمتدغواسطلة بيندمىي ولحمي 


1ق الديوات تبوجدها. لأن البيت السابق: 
وقف فسلم لي على ظبية آل سلم 
(0) في الديوان: أرضها. 
(9) في الديوان: ودارها. 
() لمهيار الديلمي من قصيدة. انظرٌ: ديوانه (7/ .)707/١-559‏ 


سير طق 


الفصل الثالت 
فيه ذكر ايوب عليه السلام 


ير 5 5 0 
أول نقدو في مَهْر المحبة الضنى . 
أكل الدودٌ لحم أيوب”"2» فا أبقى غيّر اللسانٍ للذكر» والقلب للفكر. 
أنفقَ بضاعة الجسم على ضيفي البلاءء فلم| امتذث كف السقم إلى 
القلب قال: هذا هو الوكيل المُنَفقٌ أموال الصبر فإذا فض عليه ل يبقَّ 
للضيفٍ قوت: 
محابَعْدٌكم تلك العيونَ بكاؤّها وغ ال بكم تلك الأضالع غُوهًا 
٠‏ 9 عمو 0 و 0 5 أ و 
فهنْ ناظر لم ببق إلا دموعة 2 ومِنْ مهجدةلم يبقً إلاغليلها 
»| )ا اله ع. بر بو ره حي ل ا 
دعوالي قلبا بالغرامأذيبة عليكم؛ وعَيّنا في الطلولٍ أجيلها"" 
بلغت بالصالحين المحبّة إلى استحلاءٍ البلاء» فوج دوا في التعذيب 
عذوبة» لعلمهم أنه مُرَادُ المُبتلي: 
ارين ايجوار رف رن ري با لبرت 750 
)١(‏ في هذا نظرْ واضح. 
(؟) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أمل من مثانيها فهذا مقيلها. انظرٌ: ديوانه (؟/ *1/7- 
1)). 


(*) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: أستنجد الصبر فيكم وهو مغلوبٌ. انظرٌ: ديوانه /١(‏ 5 7), 
ونصه: أرضى وأسخط أو أرضى تلونه. 


لال 2121110100000 


تعجّبوا مِنْ تَنّي القلب مُؤْلمَهُ ومادروا أنه حلوْمِنَّالآل'" 
مرٌوا على مجذوم قد مرّقةٌ الجذام, فقالواله: لو تداويت؟! فقال: 
لو قطّعني إِرْباً إزباً ما ازددتٌ لهُ إلا حب 
إن كان جسرانُ العضا رضوا بقتلي فرضى 
والله لا كنت لمّا- هوى الحبيبُ مُبُغضا 
صر تٌلمهمعبداأًوما للعبِدٍ أن يَعترضا 
منلمريض لايرى إلا الطبيبَ المَمُرضا 
هُمْ قلبوا قلبي مِنَ ال ١‏ شوق على عمْر الغضا 
ياليتَأياًالجمى 2 يعودٌ منها ما مضى””" 
كان الشبِنُ؟» يقول: أحبّكَ الناس لنعمائك. وأنا أحبّك لبلائك: 


)١(‏ من بني تميم» وكان من الذين اختطوا بالكوفة أيام عمر بن الخطاب. صفة الصفوة 
(9/ 57). 

() للشريف الرضى مِنْ قصيدته: يا ليلة السفح ألا عدت ثانية. انظرٌ: ديوانه (؟/ 7/77). 
وفيه: خلو. 

(") للحسين بن محمد البغدادي المعروف بالبارع (ت: 5 05ه).» وهو من شيوخ المؤلف. 
انظر: خريدة القصر -القسم العراقي (ج"”/ مج ,/١‏ ص14-55)., وفيها هنا تقديم 
وتأخيرء وتصرف. 

(5) من الزهاد المعروفين» توفي سنة 5 ”لاه. صفة الصفوة (؟505/5). 


حي ايا 00 


امن سهسهسه4 »1طسطههبسهس ل ييل كتاب الخواتيم 7 


َنْ لقتل الب لو رُدّعليوالقاتل 
يجرح ةلل ويه وى أنْ يعو النابل7' 
لا عشقت اللبلابة الشجرٌ تقلقلت طلباً لاعتناق الرؤوسء ولثم 
الندودء فقيل لما: مع الكثافة لايُمكنٌ» فرضيتٌ بالتّحولء فالتقثُ فالتَفّتُ: 
حُبي والوجدٌ أورثاني سم هذا جسمي يُعَدٌ عَظَّا عَظَّا 
دعنيّ والشّوق قد كفاني ححصْما 2 ياسهم البَيْن قد أصبتٌ المرمى 
من القوم مَنْ أنضاه النوف. 
ومنهم مَنْ أضناةُ الشّوق. 
انا ان وان كاد سرض 
وكان إبراهيم بن أدهو'" كانه 0 
وكانت رابعة» كأنها شن بال: 


جز الله المسيرَ إليهو خيراً وإِنْترَّكَ المطايا كالمَّزَاد0 


.)170 للشريف الرضى مِنّ قصيدته: أين الغزال الماطل. انظرٌ: ديوانه (؟/‎ )١( 

)من الطيفة الرايحة من ختاد البصر #نصيقة الصفرة زنار نرم 

(2 الزاهد المعروف. توفي سنة 77١ه.‏ صفة الصفوة (5/ .)١07‏ 

(5) مِنْ عابدات البصرة. ترجمتها في (صفة الصفوة» (721-1717/5)» وترجم لما ابن كثير في 
وفيات سنة 65/١ه.‏ انظرٌ: البداية والنهاية .)550-50609/5١(‏ 

(0) للمتنبي مِنْ قصيدته: أحاد أم سداس في أحاد. وهو البيت .)١١(‏ انظرٌ: ديوانه (ضمن 
شرحه العَرّف الطيب) ص١8.‏ والعزو إلى الديوان ضمن هذا الشرح دائ). 


ال 212111010100000 


5 كتاب الخواتيم 7 
6 


قال اين" تمعلتبغل سه 


ده 


"فم جلدة ذواعة وقد ييسيت عل 


العظم فا امتدّتْء فقال: والله لو شئتٌ أنْ أقول: هذا مِنْ محبته لقلث. 


وهواك ما الى هوا 
أيلومني فيك الذي 


رفقا بعبديك سيّدي 


يزري عل ولم يرك 


0 ون‎ ١ 
هذا عبيدك قد هلك‎ 


جُزْ بنادي المحبة» ونادٍ بالقوم نادباًء تراهم كالفراش تحت النيران: 


بادار مَنْ قكَلالهوى بَعْدي 
لوحرّكث ذاك الرمادَ يد 
أرواح أزعجها الحبّ. 


وأقلقها النوف. 


سبحانً مَنْ يُمْسكها باللطفي: 


قومٌإذا هُجِروامِنْ بعدماوصلوا 

ترى المحبين صرعى في ديارهم 
ل ا 4 ءع 

والله لو حلف العشاق أنهم 


وجدوا ولا مثل الذى عندى 


لرأت بقاياالجمر والوقر(" 


ماتوا وإن عاد مَنْ بهووته بعثوا 
كفتيةٍ الكهفي لا يدرون كم ليثوا 


موتى من الحبٌّ أو قتلى لما حَنثوا'؟' 


.)517/5( علّمٌ معروف. توفي سنة 144ه. صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) سري السقطي خال الجنيد, علَّمٌ معروف. توفي سنة 57 7"ه. صفة الصفوة (5/ .)71/١‏ 
(7) للشريف الرضى مِنْ قصيدة طويلة» هذان فيها »١(‏ 5). انظرٌ: ديوانه .)7":71١ /١(‏ 

0 يافى و ترد ركلا رونلل عه كر لمعيال لسري 


مي اااي 00 


وه ----- - ل وو كتاب الخواتيم >" 


عن تعاض بالمح فليترس بجر الصيره فإنه ذا تهت صر 
الدرت مياد 
بي لدي جوع شسديده ذاه قسرض الإفطار نز ضيف 
# وَيِؤْيْرُوت 27# فزاحم» فأراح. 
فإذا جنّ الليلُ منع النومَ عتابُ «كدَّبَ من ادّعى محبتي» فإذا جِنَّهُ الليل 
نام عني) 000 
إن هواك الذي بقلبي صررني ساهعاًمطيعا 


ع نت 5 و 
أخذتٌ قلبى وغئض عينى2 سلبتنى القلب واللمجوعا 
فذرُ فؤادى وخدذًرقادىى 2 فقالَ:لاءبلهماححميع(” 


د وذ كرابن كفي رف البداية والنهانة 159/ *8) أن رجلا من أهل الخديت أتشد 
البيتَ الثاني سنة (711) في حادثة القرمطي في الحرم. فإن صم هذا لم تكن الأبيات 
لاحن زيدون: 

.9 مِنْ سورة الحشرء الآية‎ )١( 

(0) نسبه الذهبي في في سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 5 57) إلى الفضيل بن عياض قال: «ينزل الله 
إلى سماء الدنيا: فيقول: كذب من ادعى محبتي» فإذا جنّه الليل نام عني». 
وانظرُ: تاريخ دمشق (75/ 178). 

(") انظر: مصارع العشاق (7/ 57). 


ا ااا 212111010000000 


كتاب الخوات 87 لس ب ا شي ب شم 


الفصل الرابع 


فيه ذكر موسى عليه السلام 


نع مه 8 5 1 9 و © 
لم تمكنت نيران المحبة من قلب موسى صوبت إلى نارهو نارٌ الطورٍ. 
, 7 7 مد اه 0” 
فأسرع إليها ليقتبس فاحتبس : 
يااحار إن الركبَ قدحاروا فاذهب تحسَّس ين النارٌ 


تبدو وتخبو, إن خبت وتقفوا إن أض اءت م . ارايت 


فل نُودىّ فى النادى» اشتاقٌ إل الكتادى: 
لياليّنا بذي الأقلاتٍِ عُودي ‏ ليُورقً في رُبى الأثلاتِ عُودي 
نإزشمية ذاه التبيح أذكى لدى من انشسائي قشر عود 


وَإِنَ حديئكم في القلب أحلى وأطيبُ نغمةً هِنْ صوت عُودٍ 
4 0" 5 ا ا م 
كان موسى يطوفٌ في بني إسرائيل ويقول: مَنْ يحمُلّني رسالةً إلى ربي؟ 


مآ كان هراذة إلا أن تطول المتانحاة لللضيب: 


قث :2 الحديتٌ الذى انقضى وذكراكَ مِنْ ذاكَ الحديث أريد 
شو . 2 
)١(‏ لعبداا الصوري من قصيدة طويلة. انظر: ديوانه .)١1776 /١(‏ وفيه: عرسوا بدل: 


وقفوا. وإخبار الملوك ص77. 


الس طق 


5 ل لل سس هب ووو كتابالخوتيم 7 


. 5 عو ع ب 7 وين 5 2 و 
اتاشسدة إلآ اعحناد حسايتة كأني بطيء الفهم حبين عي 


فلا جارٌ عليه نبَينا ليلة الوعراج ردَّدَهُ في الصلوات. لِيَسَعدَ برؤية مَنْ 
فدراى: 
إن تَشْقَّ عيني بهمْ فقدسعِدَتْ ‏ عيِنُ رسولي وفُرتٌ بالخبر 
وكلّما جاعءني الرَسولٌ لهم ردَّدتُ شوق في طرفهٍ نظفري 
تظهرٌ في وجهه محايئْهمٌ قدأثرّث فيه أحسنّ الأثر 
نُحذمقلهييارسولعارية فانظر بها واحتكمُ على بصَري”" 


الحو ين الا راد و اتادن اريم 


كان داود الطائي” يُنَادِي في الليل: همك عطّل علعّ الحموة» وحالف 
بينى وبين السّهادِه وشوقيى إلى النظر إِليكَ حال بينى وبين اللذاتء فأنا في 


سجذنِكٌ أيها الكريم [مطلوب]9): 


.)١١5 /7( انظرٌ: مصارع العشاق‎ )١( 

(0) لأبي نواس. انظرٌ: ديوانه» باب الغزل ص١/77.‏ والضمير فيه: عيني بها. الرسول لها. 
محاسئها. 

(") إمام في العلم والزهد, من أهل الكوفة» توفي سنة 575١ه.‏ صفة الصفوة (7/ 171). 

(5) منْ «حلية الآولياء» (1/ /اه 7)» و(اصفة الصفوة» (7/ .)١ 51١‏ و«موافق المرافق» ص 
5 » و«المدهش». الفصل (50). .)0١05/57(‏ 


ا اياي 21211101000000 


لأكتاب الخواتتهم 8# 000 سس ب سح اه 


زُدُوا الفوادَ كما عهدت إلى الحشا والمقله ين إلى الكرى ثم اهجر و(" 


كان فتح بن شخرف”" يقول: قد طال شوقي إليك. فعجّل 
قدومي عليك. 


وكان أبو عبيدة الخوّاص”" يصيح في الأسواق: وا شوقاه إلى مَنْ يراني 
ولا اواه: 
تمد بالآذانِ والمناخر ‏ لحاجريءاأنَى ها بحاجر؟ 
أرضٌ بها السابعٌ مِنْ رببعها ١‏ وشوثُها المكنونٌ في الضَّمائرٍ 
سارث يميناً والغرامٌ شأمة باس بها ياابنَ الحداقياي ©) 


أخرجهم الشَّوقٌ إلى الاستغاثة» فضجُوا بين الخلق. 


)يسبت إل أى الف البكتصري المعروهباين الكاتب القيافي. انظ :يقيمة الدهر 
)١7/5(‏ طييروت: 
وإلى أبي القاسم المغربي (ت: 18 5). انظرٌ: معجم الآدباء (7/ 99 »2٠١‏ وبغية الطلب 
(5/ 255 »,. وانظَرٌ: تفصيلاً في «ديوان القاضى عبدالوهاب البغدادي المالكى) 
ص54-8. 1 1 

(0) زاهد عابد ورعء ترجم له ابن الجوزي في أهل بغداد» توفي سنة “/ااه. صفة الصفوة 
(0؟/”١5).‏ 

() من الزُهاد العُبَادء ترجم له ابن الجوزي في أهل العواصم والغغور. صفة الصفوة 
(:/ 7/6 ؟). 

(لمهيار الديلمي من قصيدة. انظر: ديوانه (؟5/5١-1172١).‏ وفيه: من لها بحاجر. و: ياسر 


مهايا ابنَ رواح ياسر. 


سير طق 


مه 


و 


كان سَمنون''' يصيح: 


تركتٌ الفوَادَ عليلاً يعاد 


6 


وشرٌّدت نومسي فالخرقا 


5 8ه 5 ع تر بال اس م 
رئيّ معروف" في المنام كآنه تحت العرشء فقال الله عز وجل لملائكته: 


مَنْ هذا؟ فقالوا: أنتٌ أعلمٌء هذا معروفٌ مََكِرٌَ مِنْ حبّكء فلا يفيق 


إلا بلقاك: 
. فى 2 ضر و 
فداو سم) كم أنت متلفه 
ولا تكلني عل بَعَدٍ الديار إلى 

٠ 25‏ 5 و > 
تلق قلبي فقد أرسلتة قَدّما 


وابِرُدُ غراماً بقلب أنتٌ مُضْرمهُ 
صيرى الضعي فصيرى أنتٌ تعلمه 


م8 عي 


إلى لقَائَكَ والأشواق تَقَدَُهُ 


قال بعض السلف: لقيت غلاماً في طريق مكة وحدَة» فقلت: أما 


و 57 


ا | 71 0 2 
قال: إن الانس بالله قطع عني كل وحشة. 


قلت: فأين ألقاك؟ 


قال: فى الاخرة. 


هد 


)١(‏ زاهد عابد» أصله من البصرة» وسكن بغداد» توفي نحو سنة ٠79ه.‏ صفة الصفوة 


(؟/55؟5). 


(؟) الخبر في «حلية الأولياء» .)73١١/51١(‏ 


(*) الكرخيء مِنْ كبار أهل الزهد والتعبّد والورع» توفي سنة ١٠٠ه.‏ صفة الصفوة 


.)"18/5( 


اا اااي 1110000 


5 كتاب الخواتيم 7 
6 


قلت: أين أطلثك؟ 


قال: في زمرة الناظرينَ إلى الله تعالى. 


فلت كبني:غليت؟ 


قال: عَم طَرْف له عَنْ كل بر 


ثم صاح وغاب عن عيني: 
وماتلومَ جسمي عَن لقائكم 
وكيف يقعل مة مشتاقٌ خُرَكُهُ 
فإن نمضت فإالي غي ركم وطرٌ 


وكَمْ تعرّض ل الأقوام بَعْدَكُمُ 


9ه 


ع 


5 0 53 5 
م سألتهُ أنْ يجعل جَسَّي النّظرَ إليه. 


إلا وقلبي إليكم شي عَجِلْ 
إليكمٌ الحافزان: الشَوقٌ والأمل؟ 
وإِنْ قعصدثُ فمالي غيركُمْ شغُْل 
يستأذنونَ على قلبي فم وصلو"" 


4 4 , .م و 9 07> وجو مع 
قال الشبلي: لقيت جارية حبشية» فقلت: من اين؟ 


قالت): مر عند اححبيب: 
فلننا: وإ أيه ؟ 
تالت إل اتير 


قلث: ما تريذين من الحريب؟ 


.)757/ للشريف الرضى من خمسة أبيات. انظرٌ: ديوانه (؟5/‎ )١( 


اسثر طق 


فقلت: كم ذِكْرٌ الحبيب؟ 


كتاب الخواتيم 7 
2 


فقالت: ما يسكن لسانى عن ذكراه حتى ألقاه: 


5 0 6 برد ار 
وخرمة الود ماني عنكم عوّض 
5 .اسه )١‏ و 1 


8 5 00م 1 5 
ومن حديثي بكم قالوا: به مَرَض 


وليس ل بَعْدَكُمْ في غير كُم غَرَض 
لكمْ خيال ولكن لسث أغتمض 


فقلت: لا زالٌ عنى ذلك المرَض 


)١(‏ كتب أحد الناظرين في الكتاب في الحاشية هنا: لعله: «ومرادي». وكلاهما صحيح. 


اياي 2121110100000 


لأكتاب الخواتيم 8 3333ل ببببب سس ١‏ )م 


الفصل الخامس 
فيه ذكر داود عليه السلام 
5ه 51 
لَ) أعجتَ داود بعصمته رمى المذنبين بسهم «لا تغفر للخطائين)"'', 
والقدّرٌ قد أترعَ له - تما سيّعض عليه الأنامل - ملء الإناء: 
وإذارامي المقاديررمى 2 فدروعٌ المرءِ أعوانٌ التصالٍ”" 
5 7 مه ه مه ه 
كان قد أعطيّ نعمة نغمة يقفلا الماءٌ والطيث» فامتدّث يد الغفلةٍ فقدتْ 


4ه هه ا عد ٠‏ 
قميصٌ العصمة» فأثر رَلُله حتى في التلاوة”". 


ع هه 3 ص 7 4 0 
اعرض المعار عن المراعاة. فتثشئنعث مت ل الصفاع. وانقطعت 
4 2 0 
جامكية العسكرء فتفرّقت جنود 9# أوبى 17#. 
كان يُؤتى بالإناءِ ناقصاً فيتمّهُ بالدموع : 
5 ا ع 5ه 
ما لى شرقت بماء ذى الأثل هل كدلهٌالورَادُ من قَبْى؟ 
أم بانَ سكانٌ فأملم لي ما كنت قبل البَيْنِ أستحلي؟ 
)١(‏ أثْرْ إسرائيلنٌ. انظرٌ: تفسير القرطبي »)١1/5 /١5(‏ وفيض القدير (7/ 5 57). 
(0) للشريف الرضى مِنّْ قصيدته: أي طود دك مِنْ أي جبال. انظرٌ: ديوانه (؟917//5١).‏ 


(") يُنظر كلامٌ المفسرّين المحققين في قصة داود عليه السلام. 
(5) مِنْ سورة سبأء الآية .٠١‏ 


اسثر طق 


ابي تاب طوتيو] 


ما" ابيضٌ نل في الدار بعدمُمُ ‏ يويٌ وهلدارٌ بلا أهل؟ 
رحلوا بأيامي الرقاق على آثارهم. وبعيشيّ السّهل'" 
كان عيش عشه خضراً» فأحالت الال سَنةٌ ال هجرء فكأن أ 

كانت سنة» فكاد يقطع باليأس. لولا التقاء اليأس با لخضر: 
أرَقفي قد رق لي مِنْ أرقي ورثى لي قلقي مِنْ قلقي 


95 6 5 4 56 0 ع ل هه ه ررم .هه 


يام الوصل 


كان إذا أرادَ النياحة نادى مُناديهِ في أندية المّحزونين» فيجتمعونٌ في 
مأتم النّدبِء فتزدادُ الخُرَقُ بالتعاون: 
يابعيدَالدارعن وطيهُ ‏ مُفرّداًيبكيعلٍ شجنية 
كلّما جد النحيبٌ بهو زادتٍ الأسقامٌفي بده 
ولقد زادَ الفؤادة شجىًّ ‏ هاتف يبكي عل فنيِة 
شاقهما شاقني فبكى ‏ كأنايبكي على سكية”" 


رن ل لاد 


ع ع ع ع9 
إل مي خرجت أسأل أطباءً عبادك أن يداووالي خطيتتيء فكلهم 
عليه د.ى,. 


(0) لمهيار الديلمي من قصيدة. انظرٌ: ديوانه (9/ 5 .)5١‏ 
2 للعباس بن الأحنف. انظرٌ: ديوانه ص١١"‏ باختلاف ألفاظ. 


211110000: 


> 9 0 2. 3 


إلمي امدذ عيني بالدموع» وضعفي بالقوة» حتى أبلغ رضاك عني: 
بام نْتجتبُ صيريفي تجشِو 2 هبي من الدمع ما أبكي عليك به 
حنى متى زفرات في تصاعيها 9 إلى المماتٍء ودمعي في تصوبي؟ 
ولي فوادٌ إذا لج الغرامٌ بو هاًاشتياقاً إلى لقيامُعَذبو(' 

مازالٌ يغسل العينَ مِنْ عينٍ العّينَء ولسانٌ العتاب يقولٌ: يا بُعْدَ النقا. 


3 00ظ - 5 و 
وكلما رتفا قصه عَصَّةٍ جاءَ الجوابٌ بزيادة الجوى» وهو يستغيث وينادي. 
حتى أقلق الحاضرٌ والبادي: 
إن شفيعي إليك مني 2 دمو عبني وحسنٌ ظني 
فبالذي قاتني ذليلً إليكَ إلا عفوتٌ عَنّى(" 


يا مذنبين: 


ترافقوا في سَفْر البكاء» وانزلوا للنياحة في ساحة: 
أين فؤادي أذايه البعد وأبن قلبى آمَا صحا بعل 


جد وكير العقيق مسائقة ٠‏ قطيار تيو نارا ضيه لوحا 


)١(‏ للوأواء الدمشقي. انظر: لي 
ا مَنْ تَجَنَْتُ صبري في تنب عمداً وعاصيتٌ نومي في تغضبه 


أنباكَ شاهدٌ أمري عن مغيّبه واه وى انتيب 
يا نازِحالَعِبَتْ أيدي الفراق به هَبْلي من الدَّمْع ما أبكي عليك به 
(1) ذُكِرا مع آخرين في «الزهرة»؛ الباب (19) /١(‏ 15 ؟) ولم يُنُسبا. 


سير طق 


5: 


هم 300000000000000 لكي 


جسم ببغدادَ ليس تصحبة 
يا لفؤادٍ ما ستريح من الكر 
شٍ قد كلت أصحبه 
أروح في حبكم وواقلقي 
كل زماني جزرٌ عن الوصل أش 
يا سعد زدني جوىّ بذكرهمٌ 
بلغهمٌ ما أجن مِنْ خُرَقٍ 
قل: قد رأيت الأسير في قلق 


نُمَتَسلَمْ فالأمرٌ أَمرهُمُ 


() للمؤلف كما جاء في «المدهش) .)51/8/١(‏ 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


100 4 
روح وروح تضمّها نجحد 
ب.له كل لحظةٍ وقد 
لو كان يوضاً لفاكبت .رد 
وهكذا أشتكى إذا أغدو 
َ 
لكوم فهلا تناوب المد 
0 و2 أ عو 
بااسعد قل لى فديت يا سعد 
و 0 . اس © 
قل وتحدّث ببعض ما يبدو 
4 04 م لاه 7 مه و 
وقال لخ حرمة ولي عهد 


27 0 و و 
يقول مولى وينطق العبل'" 


كتاب الخوات 87 هه حب لج ا 


الفصل السادس 
يا معشرّ العصاة: 
3 و 
إن جفوتموني فا يجفوكم حلمي. 
الى فس ل وار 5 1 0" 
وإن أعرضتم عني ف| يعرض عنكم لطفي: 
فلاتحسبوا أن نسيت ودادكمُ إن وَإِنْ طال المدى لست أنساكة(" 
حفظنا وضِيِّعتَمْ وداداً وُُرمة فلاكان من في هجرنا اليومَ أغراكم 
الاخرّوناأين ,كش ْركائيكم وأيناستقلتْ مُوجُكم ومطاياكٌة؟ 
رسائلي إليكم ما تنقطع: 
إذالم يكن بيني وبينك مُرْسَلٌ فريحٌ الصّبا مني إليكَ رسول”" 
إنما طردث إبليس لأنه لم يَسْجِدٌ لكمء فالعجبٌ كيف صا حتموه 
وهجرتونا! 
5 _ : 00 وه 1 
منفصل عني وما ٍ عنه منفصِل 
با قاطعي الليِومَيِنْ نويت بَعدي أنْ تصل؟" 


.)77 هذا البيت مِنْ أربعة أبيات للمؤلف كا في «مرآة الزمان» (7؟/‎ )١( 
.)51/75- 517١ /1١( للعباس بن قطن الملالي. انظرٌ: اللآلي في شرح أمالي القالي‎ )( 
. 5 ١8ص لعلية بنت المهدي. انظر: ديوانها‎ )( 


اسم طق 


ااا يي و تاب ضوتي0 


كان بعضٌ الأغنياء كثير الشكرء ثم بطِرّ ونيي» فم| تغيرث نعمتة» فقال: 
يارث: تبدلت طاعق » وما تغرات لعمق ؟! 

. 0ه > ١‏ 8 7 5 سه ل 

فهتف به هاتف: لأيام الوصالٍ عندنا خرمة» حفظناها وضيّعْتها. 
سل بِسَلْع شجناً كان وكتا: 2 ليت شعري م الذي أهاك عنا؟ 


أموى اخمزونتة أم كاشح دب أموذنبٌ سوى أن تتجنى؟7١'‏ 


به اي 92 : 7 ل 
تاب رجل تمن كان قبلكم ثم نقضّء فهتف به هاتف: 
سأترك مابيني وبينكٌ واقفاً فَإِنْعُدتَعُدناوالودادٌسليمُ 
2 و و 
تُواصِل قوماً لاوفاءلعهدهم وتترك مشلي والحفاظ قديهُ؟0' 
يا ناقضي العهود: 
انظروا لمَنْ عاهدتمء تلافوا خَرْقٌ الخطأ قبل أن يتسم: 
عُودوا إلى الوصل عُودوا فالهجرٌ صعبٌ شديدٌ 
تذكرونافماعهك ‏ دُنالديكمبعيدُ 
و و ع 0 
هل ترجع البان يوما أم هل تعود رَرود؟ 
)١(‏ لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه (5/ .)١748‏ 
(0) الأول مع آخر غبر المذكور هنا في «التذكرة الحمدونية» (0/ 57) وقال: «قال أحمد بن 


إبراهيم». والبيت الثاني هو: 
ولو قد خبرت الناسّ حق اختبارهم رجع تّإلى وصلي وأنتٌ ذميمٌ 


ااا 0 00 0ل*ل222-2-0-0--112-ذ21111111111 


كتاب الخواتي 8 2277ل سسسب با 
لو وفيتم بعهودناء ما رميناكم بصدودنا. 


لو كاتبتمُونا بدموع الأسفء لغفرنا كلّ ما سلف: 
ولو أ: عت 0 وحل العقودٍ ونقض العهود 


وخلعهم لعذار الحياء سيا لبود الصَّدودِ 


لاوا بابو افا ساعية وأجروا مدامعَهم في ف الخدود 
لعَذنا سراعاً إلى وصلهمٌ رلنا تلوت الجن شودى 


يامَنْ دام على معاملتنا مدة ثم ترّك: 


ما الذي بدا لك حتى بدا لك؟ 
تشاغلتمٌ عنا بصحبة غيرنا وأظهرتمٌ الجيجرانّ ما هكذا كنا 
وأقسمتم أن لا تحولوا عن المهوى فقد -وحياة الحبّ- حلتم وما حُلنا"" 
كانت أيام الوصال مشرقة» فصارت بالهجران ليالي: 
وكان سراجُ الوصل يُرْهِرٌ بيشا 2 فهيّتْ به ربحٌُ مِنَ السَيْنِ فانطفا(" 
)١(‏ أنشدهما الشبلى. انظرُ: الطيوريات ص5 .5١0‏ الخر .)١١75(‏ باختلاف. 
(0) أنشده سالم بن سلان بن عبدالله الحموي (ت بعد 7١‏ 5ه بدمشق) مع بيتين آخرين 
لبعضهم. انظرٌ: بغية الطلب في تاريخ حلب (9/ .)5١١١‏ 


اسم طق 


” ب ييل كتاب الغواتيم‎  -----------------6 


امطررة ع اياي دري 


اندب زمان الوصل : 
تذكرث أياماً مضث ولياليا ‏ جرَّثْ فجرّث مِنْ ذكرهنّ دموعٌ 
0 2 5 0 7 5 عا و 
الاهل غهايوما من الدهراوبة وهل ل إلى أرض الحبيب رجوع؟ 


وهل بعد إعراض الحبيب تواصل وهل لبدور قد أفلنَ طلوع؟ 
باسنا عن السبالكية: 
إذا رأيتهم على الجادّة فصِحْ في أعقابهم 
فقلت: دعوني واتّباعي ركابكم كن لوح أيديكم كيايفه .ل الم 
وما بال رغمي لابه ون عليهمٌ 2 وقد علموا أن ليسلل منهمٌ 01 
علّقُ على قطار الأسحار» واستغثُ بالمُتهجدين 
إذا وصلتَمْ إلى وادي العقيق سلوا22 عن حال منقطع أودى به السَّمَرٌ 
وفتشواعن فِؤادٍ هائم قلت قد ضع مني فلا عينٌ ولا أَثْر 


أنجمٌ الوسائلٍ الذُل. 


)١(‏ أنشدته امرأة أبي على الروذباري. انظرٌ: صفة الصفوة (5/ 03771 ومثير العزم الساكن 
11 


اا اااي 1110000 


لأكتابالخواتي 33-3-3387 ب اا 


وأبلغ أسباب العفو البكاء. 


والعِييٌ بلاغة | لك" 
يِامَنْأشكوإليهومايعلمُةٌ والدمعيذِيعٌ كل ماكتقة 


7 ل‎ 7 0 ٠ 
هذاالمسكينُ مَنْ ترىيرحمّةُ؟١  قدهانعليك كل مايؤلمة‎ 


بالجمسم من السقام ما يُحْرِصَهُ والقلبٌ يذوبُ مِنْ جوىّ يمرضة 
ماقدْحكَمَالإلةٌمَن ينقضّهُ؟ ١‏ قدأعوزني الصب فمَنْ يُقرضَة؟ 
إخواني: 
تعالوا رف دمعَ تأسّفناء على قُبّح تخلفن: 
لعل انحدارٌ الدمع يُعقِِبُ راحة مِنَ الهم أو يشفي نجي البلايل7؟" 
الدبواهل الدنوب ساعة 
وافقوني في البكاء يا جماعة: 


و 


رُوبداً أثهاالحادي سقاك الرائحٌ الغفادي 


فتلك الدارٌ قد لاحك وهذاالرَبْع والوادي 


.)761/ /١( لذي الرمة. انظرٌُ: ديوان المعاني‎ )١( 


اسم طق 


إخواني: 


ما 00 0 الذل والبكاء: 


أهلّ الغرام تجمّعوا 
نعَقّ الغرابٌ ببيْينا 
له ريه و بعر 

إن الذزين نحبهم 
قوموا بنا بحياتكم 


كتاب الخواتيم 7 
2 


لأكتاب الخواتيم م 3333ل سسسب ب يي 


سكحان من سن قضازة فق نم ابعد. 
قدخص بالوصل قوم ١‏ وبالقطيعةٍ قوم 

قال بعض السلف: لقيت رجلاً في برية» فقلت: مِنْ أين؟ 

فقال: مِنْ عند قوم 9# لا ثلّهيهم تجارة ولا بيع عن ذم ّم 20 , 

قلت: وإلى اين ؟ 

قال: إلى قوم # نُسَجَاقَ جَمُويهُمٌ ع نِالْمصَاجِع 274: 
بنفسي مَنْ غداةً نأيت عنهمُم 2 ترك القلبّعندهمٌ رهينا 
أماا لك أيباالقلبٌ اعتبارٌ بم فع ل الموى بالعاشقينا؟ 

5 ا 0 500 3 5 
الذجى دفعت المَراكبّ: 
ذا الفا يكت انان يشا عل العقيق ومرَّتْفي رُبى إِضَّم 
وحرّشثش بين بان اللجزعظالمة ١‏ وشيحه وجرّث في الضَالٍ والسَّلّم 
تن تنفس الوجد وارتاح | لمشوق وعا شّالرُوِحٌ بالرّوح بعدّالأخزبا لكظو'" 
)١(‏ من سورة النورء الآية /71. 


.١57 من سورة السجدة. الآية‎ )١( 
ولم أجدها في ديوانه.‎ »)7077 /١( لأبي إسحاق الغزيء كما في «المدهش»‎ )*( 


لسصيهه 0 ب ب ب طق 


ا اال ل لله ب ب ب وول كتاب الخواتيم 7 


يا سوق الأكل: أين أرباب الصيام؟ 
2 م2 د يون 
درست والله المعالك ووقعت الخيام. 
قف بنا على الأطلالٍ نخصّها بالسّلام: 
أين سكائكِ؟ لاء أين مم أحِجّازاً سَلَكُوها أم شآما؟ 
قد وقفنا بِعْدهُمُ في ربعهة70 2 فنقضناة استلاماً والتزام”" 
عو ع 
اترى أي طريق سلكوا؟ 
أترى أي شِعْبٍ أخذوا؟ 
حمامة الواديينٍ ماالخبّك أعرّجوابالفراتآمخَرَروا؟ 
٠‏ 5 َ َ 7 
في كل يوملناهوىّ وجوىًّ | ومقلة حش وجفيتهانمر" 
جدّوا وهرَّلتَ. 
وصعدوا ونزلتٌ: 
حَدَوا عزماتٍ ضاعت الأرض بينها فصارٌ سَراهُمْ في ظهور العزائم'*' 
)١(‏ في الديوان: قد وقفنا قبلكم في ربعكم. 
(0) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: بكرٌ العارض تحدوه النعامى. انظرٌ: ديوانه (7/ 7717). 


(*) هذا البيت كأنه مضروبٌ عليه» ولكن ليس بالطريقة التي درج عليها المؤلفٌ في الضرب. 
(5) للشريف الرضى مِنْ قصيدته: ألا ليت أذيال الغيوث السواجم. انظرٌ: ديوانه (؟5/ 7/857). 


لل ييا 21211101000000 


لأكتاب الخواتهم 7م ا [*؟!؟+ٍب؟) ) ب و0010 
قنعوا من الذنيا الب والبرٌ واليرٌ: 

قد وافقوا الوحشّ في سُكنى مراتيها ‏ وخالفوها بتقويض وتطنيب”" 
قطعوا باديةً ال هوى بأقدام الجدٌ» فا كان إلا القليل حنى قَدِمُوا من 

السفر» فاعتنقتهُم الراحة في طريقٍ التلقّي» فدخلوا بلدَ الوصل» وقد حازوا 


ربح الدهر: 

زمواالمطايافدمعٌ مطلقٌ أمِنَ ال عدوى ودمعٌ وراءً الخوفٍ محصور”" 
فلم بَنْهِسبْ بأولى الزجر سائفهُم حتى تشابة مهنوك ومستورٌ 
تغلسوا من رَرودٍ وجة يومهمٌ 5 لظلالٍ البان ممبجيرٌ 
وضمنواالليل سلعاً إذ رأوة وقد و نَنّْ سلعٌ العصافية 7(8) 


رّعَ القومٌ قلوبهم من الشواغلء فضربث فيها سرادقاثٌ المحبة» فأقاموا 
العيونٌ تحرسٌ تارةٌ وترشٌ الأرضٌ أخرى. 

شُرادق المحبة لا يضربٌ إلا في قاع فارغ نزهٍ. 
ا ا 0 ديوانه ص ابر 


او ا :هل في اموس الي تحدى بها الوثر. انظ #ديوانه 
.)0٠8١:- ١٠١ /5(‏ 


سيق 333337 ببسججقج 


7 13ت 1 كتاب الخواتيم ١‏ 


ب )200 


ع 


7 البداة تلكا 2نزنواالقلي-اآتاهوا 
ياخليلّ اسقياني ‏ ومزنالوجدٍسَقام 
وصفالي قُلْعةَ الرّك ب ولثبِل مقامٌ 
ومني أين وني من ني؟لقدشطٌالَراه 
هل عل جمع نزول وعلى الخَيْفٍ خيام؟7" 


0 أثر| مرائيل. م تنسير التيسابوري #غرائب القرآن؛ .)41٠١/1(‏ 


هم 300000000000000 لكي 


لأأكتاب الخواتيم 8 3333337 سسب ب فح ١/‏ 


الفصل الثامن 


اعرف قدرَ ما ضاعَ منكٌ. 
وابكِ بكاءً من يدري مقدارٌ الفائت. 


وضح في السّحَرٍ: 
إن كان عهودٌُ وصلكمٌُ قد دَرسَتْ ‏ فالرَوحٌ إلى سواكم ما أَنِسَتْ 
أغصانٌ هواكُمُ بقلبي عُرسّثْ2 موا بوصالكمُ وإِلايَِسَتْ 


يا أربات القلوب الضائعة: 

اذهوا فايحستشوا مر يوسف: 
هذي معالمهمْ وما لل منذ بان القومُ عهد 
واها لعيشي بالجمى لو كان لي يوما يرَدْ 
وَيْلٍ أحظي كلة من حبكم هجرٌ وصل؟ 


يا سكران الهوى: 


لو استنشقتٌ رياح الأسحار لآفاقٌ قلبّك المخمّور. 


حي اااي 00 


دءدءكككٌ دل سس سس يسيبق كتاب الشواتيم 7 


لو تخايلتَ قرب الأحباب لأقمتٌ المأتمَ على بُعْدِك: 


ما أشوقني إلى نسيم الرندي؟ 2 يشفي كمّديإذاأتىمِنْنجدٍ 


5 +" )وى ا ران 5 4 5 4 
والشيح فإنه مثيرٌ الوجد شوقىي شوقي له ووجدي وجدي 


عم ع اه اه ٠‏ 8 و #-- 


د 70 5 7 
ذكرها قرب منى» وقد درجت المدرج: 


ان [1. 1ع 
و ٠.‏ و مس 
325 7 ال 6 
وغفلة سرفتهامن زمني 


كانث ثلاثآً لا تكون أزيَعا 
ءِ 5 2 - 7 
8 3 فى .واه و 4 
دمع في الفائت أن ينج" 


آي 


نانيع مساى القبة للب" 


يا محصوراً عن الوصولء لا تُجِزته المدي. 
يا مُنقطعاً في الطريق عن جملةٍ الوفل: 
تحامّل إلى بعض خيم أهلٍ الوصل. 
وأشهدٌ على وصيتك ذَوَيْ عَذل. 
)١(‏ في الديوان: جيران. وفي الملدهش, الفصل (9) /١(‏ 35595): أيام. 
(؟)لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: حب إليها بالغضا أن ترتعا. انظرٌ: ديوانه (؟/ .)511-951١57‏ 


(©) لم أجد هذا البيت في قصيدة مهيار السابقة» ولا في الديوان. 


الل الس هيت 


أبها الراحلون مِنْ بطن خبْتٍ 
نْ آَتبَمْ وادي الحبيب فأهدوا 
واطلبوا 8 قلبي تمس إن 


اا 


فركابٌ النوى هم تترامسى 

لحبييبى"'' تحيتى والسّلاما 

تجدوا فيه مِنْ هواهمْ هاما 
أ و 

ران وارعوا من الحشا لاالخزامى”'" 


فإذا رأيتَ أينقهم قد استقامت على الجادّة فصِخ مهم: 


إذاما بلغعئْ سالين فبلّغوا 


تحية مَنْ قد ظن أَنْ لا يَرَى نجدا"" 


اجلسٌ في ظلام الليل بين يدي مالككء واستعمل أخلاقٌ الأطفالء فإنَّ 


الطفل إذا طلب مِنْ أبيه شيئاً فلم يعطه بكى عليه. وقل: يا مَنْ أعطى ومنَم: 


بِلَعَ المُنى مَنْ حل في وادي منى 


عو ماع 1 00 0 
وبكيت من الم الفراق وشقوتي 


غيرى فِإني مابلغت مُرادي 


فبكى الحجيج بأشرهم والوادي 


تروّخ إلى حديث المُناجاة و ِنْ لم يُسْمَعْ منك. 


)١(‏ في مصارع العشاق: لسليمى. 


(0) للسراج. انظر: كتابه مصارع العشاق »)194/١(‏ وشعر السراج ص ١١90‏ . 


(60) ليزيد بن الطثرية. انظرٌ: الزهرة .)١17/6 /١(‏ 


ماي ااام 00 


ا هب وول كتاب الخواتيم / 


اد + 7 عر د" . ٌ 0 0 
وانفذ نفس اللاسف. لعل الصعداءَ تصعد: 


يا نسيم الشالٍ بِلغْ خطابي 2 واشفي مني الجوى بردٌ الجواب 
طَّفْ بساحات ذلك الرع واحمل ذرّةَ مِنْ ثُراب ذاكَ الجناب 


و , أ" 2 5 - 8 
قللمولاي: يامنىالروح والقل ب ومن فيه راحتي وانتحابي 
كنت أخشى الوشاةً فيك ولكن جفوة الجبٌ ل تكن في حسابي 

يا مَنْ يعد بالتوبة: 

00 

كم تُحَلِفُ؟ 

اليو عَهِدّكُمْ فأينَ الموعة؟”" 
و 

ما هذا الكسا وقد سار الركت: 
اقم فانتشطها حسبها أنْ تقلا9) 

7 ' بي اتيم انبر 

من استطال الطريق ضعف مشية: 

5 و 5 و و 5 ا 

وما أنابالمشتاق إِنْ قلت بيننا طوال الليالى أو طوال السّباسبي”9”" 
)١(‏ للمتنبيء وعجزه: هيهات ليس ليوم موعدكم غد. وهو أول قصيدة. انظرٌ: ديوانه 

ص 1 : 


(0) لمهيار الديلمي. وتتمته: ودع لما أيديها والأرجلا. وهو مطلع قصيدة. انظرٌ: ديوانه 
.)5٠١ /6(‏ 


() للخفاجي مِنْ قصيدته: أناخ علي الهم من كل جانب. انظرٌ: ديوانه ص/77. وفيه: طوال 
العوالي. 


ال لل هويا 


لأكتاب الخواتيه 8 3333 ب إن /ا 


مان ماع ماد 
م 206 


ليس عزماً ما مرَّض المرءٌ فيه ليس هماما عاق عنه الظفلاة'" 


اهمض فهنذي عدَّباتٌ رامةٍ وماوؤّها العحَدْبُ النميُ الباردُ 
وانشد هناك لِْ فؤاداً ضائعاً لولالهموىمامَلَنَمَناشِدُ 
يافرح الواصلين. 
ياترح المنقطعين. 
يا أسف المُهجورين 
ةا يا لت راوسا لاي عم شرة 
١ ٠ 8 "7 9 5 ٠‏ 
زمان تفضى وعيش مضى بنفسي والله تلك العهودٌ 
ألااقل لشَكَانٍ وادي الحبيب هنيئاًلكؤني الجنانالخلودُ 


ه يرو ورم 


أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحرُ عطاش وأنتم وَرُودُ 


9 ا 5 
95 كيذ كنظ 


)١(‏ لسعد بن ناشب الازني» وتتمته: وأعرض عن ذكر العواقب جانبا. الكامل وحاشية 
المحقق .)757/27/1١(‏ 

(1) للمتنبي مِنْ قصيدته: لا افتخار إلا لمن لا يضام. انظرٌ: ديوانه ص77 ١‏ 

(*) لخلف بن أحمد القيرواني (ت: 5 ١‏ 5ه). انظرٌ: معجم الأدباء (7/ 5 )١715‏ باختلاف 


يسير. وياقوت ينقل من «الانموذج» لصن و سين 


سير طق 


الفصل التاسع 
أحزان المُريدين دائمة» وآماقهم بالدموع دامية. 
لاراحة للمُحتٌ إلا بلقاء حبيبه. 
ضحك بعضٌ الصا حين يوماً ثم انتبة لنفسي. فقالٌ: تضحكين وما 
جرت العقّبة؟! والله لااضحكتٌ حتى أعلمٌ بماذا تقعٌ الواقعة: 
يا نسي الشَّمالٍ بالله بلُعْ | مايقولٌالميِمٌالمستهامٌ 
قلّلأحبابنا: لديكئم محبٌ ليس يسلوء ومقلة لا تنام 
كل أنس ولذةٍ وسرور قبل لقياكمٌ عل حرام 


كانت مع هشام بن حسان”" جارية في الدار» فكانث تقول: أي ذنب قد 
عمل هذا؟ مَنْ قل هذا؟ الليلٌ كله يبكى. 
كان أبو سليمان الداراني'" يبكي حتى يثبَ الدمع مِنْ عينيه. 


وكان غطاء التتليمى "© وك بن لا يقدر أن يكى: 
و 


فى عام 7 1 كاي 3 
يامنفذا ما ء ًالجفو8 ن وكنت أنفقه عليه 


4 ططا؟ 


)١(‏ ترجم له ابن الجوزي في الطبقة الرابعة من عبّاد أهل البصرة» توفي سنة /5١ه.‏ صفة 
الصفوة (”/ .)51١7‏ 

(1) من الطبقة السادسة من عبّاد أهل الشام؛ توفي سنة ٠5‏ ١ه.‏ صفة الصفوة (7577/5). 

(*) ترجم له ابن الجوزي في الطبقة الرابعة من عبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة (”/ 0 77). 


اث 11000 


لأكتابالخواتي 3387ل ؟ ب ا ا/ 


إن ل تكن عيني فأن 2 تّ أعرما نظرث إِلي© 

إذا هبَّتْ رياح الخوف قلقلث قلوبّ العارفين» فلم تترك ثمرةً دمع في 
عر 

إذا نزل أت في القلب سكن آذار في العين: 

لا تبلني بجفا يَزْيِدٌ خضوعي يكفيكٌ أن النار بين ضلوعي 
وحياة سّقمي في هواك فإنهٌُ ‏ قَسَمُالحوى. ووحقٌ فيض دموعي 
رك 7 أ عِ 7 ابر اس 

لأوككلن عليك عيني بالبكا ولآعشقن عليك طول خضوعى 
كان فتح الموصلي”" يبكي الدموع ثم بكى الدَّمَّ فقيل له: على ماذا 
بكيتَ الدم؟ قال: خوفاً على الدمُوع أن تكونَ ما صحّث لي: 
بالفؤادِوامق ما يصحو 2 قد طال لعُظم ما عناهٌ الشرحٌ 
والعبنُ هادمٌودمعٌ سح ذا" يكتبٌ شجوهُ وهذايَمْحو 
إذا خيّمَ سلطانٌ المعرفة بقاع القلب صارث بقاعٌ السّباخ رياضاً 
بالرياضة: 

ساكن في القلب يعمره 
)١(‏ للخفاجي. انظرْ: ديوانه ص707. 


(؟) الزاهد العابد فتح بن سعيد» توفي سنة ١7١ه.‏ صفة الصفوة (5/ 147). 
() في الأصل: هذا. وهو سهو من المؤلف. وجاء على الصواب في «المدهش» /١(‏ 73776). 


اسثر طق 


"/ رت 1 كتاب الخواتيم ١‏ 


إذا نزل الحبيبٌ ديار السّر أخرجَ منها النزالة. 


و 
3 و ١١‏ 


6 عا 007 م و هه بن .م 1 
فحينئظٍ يمتلىء الباطن بالمّحبةٍ ولا يسع غيرها: 
وكان فؤادى خالياً قبل يك(" 
فيصير ذكرّه سميرَ القلب: 

7 و 5 1 وك 
ولقد جعلتك في الفواد محدذثي'" 


و 


فكلا حدّقث عينٌ القلب إلى جمال المحبوب تمكنت المحبةٌ» فيس تحيلٌ 
اسار 


فهِاحُبَهُزدضي جوىّ كل ليلة 2 ويا سلوةالأيام موعدك المهه؛) 


000 و -ه 0 مه 5 
كان أويس'' بهرت من الخلق شغلا بحبيبه» فقالوا: مجنون: 


لولا جنوني فيكَ ما قعدالعواذلَلي وقاموا 


)١(‏ أنشدته رابعة بنت إساعيل زوج أحمد بن أبي الحواري مع بيت آخر. انظر: التبصرة 
(595/1). 

(0) لسمنون. انظرٌ: طبقات الصوفية ص48 »١‏ وتاريخ بغداد (4/ 7707), ومصارع العشاق 
(؟/65). 

() أنشدته رابعة بنت إسمعيل زوج أحمد بن أبي الحواري مع بيت آخر . انظرٌ: التبصرة 
(595/1). 

(5) لأبي صخر الحذلي. انظرٌ: ديوان الحماسة (97/7). وفيه: فيا حبّها. 

(6) تابعي كبير معروف. صفة الصفوة (7/ ”57). 


ا ااا 212111010000000 


أوَ ل يلومٌ العاذلو 


م 


نَ وليس ف قلبٌيْلام؟!7" 


عو 
كان اضيا رس ل ا سان اله ينون 


ولقيت في خُبّيِك مالم يلقة 
لكنسي 1 اتبخ وحان الفلا 


في حب ليل قيسّها المجنون 
كفعالٍ قبسء والحنونٌُ فنون”") 


كان إبراهيم ينسبونه إلى الجُنون» والمّحبة تنهاة أن يفِسّرٌ ما استعجمٌ: 


ع 
اينهم وجدي وهم 8# اعلم 
و 


ص 
ما 
٠.‏ 
١‏ 
ما 
3 
2 
0 
٠.‏ 


فإن شتتم أن تعذلوافتوصّلوا 


و ورو 


وأرجو شفائي منهم وهم هُمْ 
ويمُنعني من ذاك خوق منهم 
فقل لهم والله بالصدق أعلم: 
مساك يحاي ممم 
إلى أن يحُودَ القلبٌ ثم تكلّموا 


٠ م 00 5 ري‎ 5 0 > ٠ 
وصف الرسول لأصحابه جلية خلة أويس”"» فقوي توق عمّرء فكان‎ 


في كل عام يسأل عن أهل اليمن: 
ألا أها الرّكبٌ الياثون عرّجوا 


>ى الر 


نساتلكم: هل سال تَعْهانُ بَعْدنا؟ 


علينافقدأمسى هوانايانيا 


وحبٌ إلينا بطن تَعَانَ واديا" 


)١(‏ لابن المعلم المُرئي الواسطي من قصيدة: ما ناح في البان الام. انظر ديوانه: (نسخة 
الظاهرية) (الورقة 87 ب) ول يردا في نسخة مكة. 


)١(‏ لأبي نصر محمد بن الحسن بن حميد العراقي الأديب. انظر: مجمع الآداب لابن الفوطي 


١ /:5(‏ ه). 


(5) لمجنونٍ. انظر: مصارع العشاق /١(‏ 16-515). 


اسثر طق 


4 


كتاب الخواتيم 7 
2 


فلم) كانت آخر حجةٍ حجّها عمرٌ قام على أبي قبيس فنادى بأعلى صوته: 


أفيكم أويس؟ 

وإنيّ للشّوقٍ مِنْ بعدِهمْ 
وأفرخ مِنْ نحو أوطانمٌ 
إذاطلعَ الركبٌ يمّمتهمٌ 
وأَسأَهُمْ عَنْ عقيقٍ الجمى 


وهل حلب الغيث أخلافَة 


أراعي الجنوب مَراحاً ومغدى 
بغبث بر حر ا ورعذلا 
أحيي الوجوء كهُّولاً ومُرْدا 
وعَنْ أرض نجْدٍ ومَنْ حل نجْدا 
سّمَنْ كان أقرب بالرَّمْلٍ عهدا 
أنارٌ الربيع عليهاوأسدى 


على + محضر مِنْ زرود ومبد|؟") 


فلا دُلٌ عليه فقال له عمر: مكائك حتى آتيكٌ بنفقة» فقال: 


لآ أراك بعدها. 
إن كانت العينٌ مذ فارقتها نظرث 
أو كانت النفس بعد البعد آلفةً 


2 
وه 


مسا إن تتسبيت إلا كيت ف تنس 


اسمعٌ صفة القوم. 


إلى سواكَ فخانتهامآقيها 
ا رافظ البتاهايا 


نجري بك الروح مسبى 5 مجاريها”" 


.)7 57-157 /١( للشريف الرضى مِنّ قصيدة. انظرٌ: ديوانه‎ )١( 
للحلاج. انظرٌ: صلة تاربخ الطبري ص48 باختلاف ألفاظ» وهو من المدسوب إلى‎ )0( 
الحلاج. انظرٌ: ديوانه ص54 باختلاف ألفاظ كذلك.‎ 


اا ااا لس هووييت 


يا أسيرَ الغفلة والنوم: 
فاتني أن أرى الديارَ كبر 58 فلعي أرى الدبار بسمعوي 0 


هبّت اليو نسمة مِنْ .4 الوصل: 
يانسيمٌالريح هل مِنْ وقفةٍ تُطفيمٌ القُلّة أو تشفي الأواما 
كُنْ رسولاًبسلامعائداً | نحومَن أنفدًَلي فيكٌ السّلاما 

إخواني: 

أجدٌ رائحةً كبدٍ حترققء ملثها إل قيال متُمترجةٌ بقبلة: 
عَبَتْ لنا من رياح العَور رائِحَة 2 بَعدَالرّقادٍ عَرَفَاابِرَيَاك 
نم اننتّينا إذا ما هَزَنَا طَّرَبٌ على الرّحالٍ تَعَلَنَابذِكراك 
سهمٌ أصاب وراميه بذي سلّم عَنْ بالهرَاقٍء لقد أَبِعَدَْتٍ مَرْمَاكِ 
سقى يني وليالي اليف ماشربث مِنَالعهم وَحَيَامَاوَحَيَاٍ 
إذ يلتقي كُلّ ذي دَئْنٍ وَمَاطِلُهُ مناء ويجتمعٌ الَنْكوٌ والشاكي 
هامث بكِ العبنٌ لم تبغ سواكِ هوىَ 2 مَنْ أعلمٌ العينَ أن القَلبَ ِوَاكِ؟!7"© 


9 ا 5 
95 يذ ونه 


)١(‏ للشريف الرضى مِنْ قصيدته: عارضا بي ركب الحجاز» وهي من لواحق الحجازيات. 
انظرٌ: ديوانه /1١(‏ /160). 

(0) للشريف الرضى من قصيدته: يا ظبية البان ترعى في خمائله. انظر: ديوانه (7/ -١١1/‏ 
٠١8‏ ). 


ماي ااا م00 


0-0-5 سب وول كتاب الخواتيم 7 


الفصل العاشر 

أها المعجب بشبابه. 

المُسْتلبٌ عن قليل مِنْ أحبابه: 
أنييتَ يامغرورٌأنكميّتٌ؟ ‏ أيقنٌ بأنكَ ف الملقابر نازل 
0 5 د فهن 2 01 : ف ال 0 
نفشى وتبلى والخلائق للبلى أبمثلٍ هذاالعيشٍ يفرح عاقل؟ 

ويحك. السّكينٌُ تحَدّ» والتدُورٌ يُسْجِرٌ والكبش يعتلف: 

تنام وم تتهعنك المنايا ‏ تنبّةاللمنيةيانؤوة''" 
فاقضوا ماربكم عجالاإنما أعاركم سفرٌ مِنَالأسفار”"ا 

5 و و عو #0 

وشراب الأملٍ سراب: 
م 5 ا ا 0 7 ِ 
تسل بكمندان أبن سساكةة سي حت وقل للعان أبة السد 9 


يا هائم في بِيدٍ الموى: 


)١(‏ لأبي العتاهية مِنْ قصيدته: أما والله إِنّ الظلم شوم. انظرٌ: الاهتبال ص77/8. 
)١(‏ لأبي الحسن التهامي مِنْ قصيدته: حكمٌ المنية في البرية جاري. انظرٌ: ديوانه ص9 .7١‏ 
(؟) للخفاجى مِنْ قصيدته: طلبٌ الأمن في الزمان عسير. انظرٌ: ديوانه ص7١‏ 50. 


ال لل هويا 
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ليس الطريق كذا. 
2 0 : م 00م مك ل ل 
الحباحب! 

ه عي و,. : و 2 + وه 
العُمْرٌ يُنْهَقٌُ في الدّنيا مجازفة والمالَيُنْمقٌ فيهابالموازين”' 
ويحك. مَنْ قبل فم اللذةٍ عضَّتْهُ أسنان التّدامة. 

راه زر اه 1 ار 

من سكرٌ من حمر الدنيا هلك في خمار الموى. 
يب وجَاجِمة النار لم تضرم 
ليس من الواجب الَسْبَحَف ١‏ ق حياءٌ العباوٍ من المنْعِه”"" 
رافق عرب التفطن. 

إلى متى مع | م لمتلوثين؟ 


)١(‏ لأبي الفتح العسقلاني قاضى دمياط (ت: 5١7‏ ه). انظرٌ: الطيوريات ص01756» والواني 
بالوفيات (// .)١18١‏ 

(0) قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (17/ 707): «وقد ذَكَرٌ أبو عبد الله ابن الجر 
الأعلى أنه سَمِعَ أبا الفرّج بن لوي يُنْشِدُ في مجلس وعظه لبن المَعْرُوقَينٍ: 


هب البَمْت ل تيا رُسْلُ وجاجمّة النَّارِ لم نُضْرَم 
لمن هر الوااجب التق 4 حياء العبّاد من المُنِعِم؟ ا 


سير طق 


ةد دبددرلملببببببل ب ويا كتاب الخواتيم » 
متى تضاف إلى النظاف؟ 
أنتَ مع تقصيرك تأمنٌء وكانوا مع جدّهم يخافون. 
أنتَ على ذنويك تضحكء وكانوا مع طاعتهم يبكون. 
كان سري يدافِعٌ أولّ الليل» فإذا جنًّ أخدّ في البكاء إلى الفجر: 
أقطعٌ ليل وجيش وجدي مِنْعَنْ شهلي وعَنْ يَميني 
تالله لوعادني رسول لعادَ عَنْ مُدنَففِ حزين 
ما حيلني فيكَ غير أن أسرقٌ مِنْ زفرتي أنيني 
دموعٌ الخائفين يحبسُّها بالنهار مراقبةٌ الخلق» فإذا أتى الليل انفتح سَكْرٌ 


-ه 


ل رع ل م دم 
البكاء» # فَسَالتَ أودية بِقَدَرِهَا 20#. 


عربدَ الوجد”" على أبدائهم فاستلب اللحمّء ثم فش البواطنّ بقبس. 
فطارثٌ شرارة فوقمَ الحريق داخلاً: 
وخيالٌ جسم ل نحل له الهوى لحأ نَيِنْحِنَهُ السَّقَامُ ولادما 
وخُفوقٌ قلب لو رأيتٍ طيبَهُ باجنتى لظنت فيه جهنم 7" 
)١(‏ من سورة الرعدء الآية /ا١.‏ 


(0) أصاب ماء هذا الموضع في الأصل» وهذا ما بدا لي من اللفظ. 
(") للمتنبي مِنْ قصيدته: كفي أراني ويك لومك ألوما. انظرٌ: ديوانه ص١٠‏ . 


ااا 21211101000000 


(حبه مت 333000770٠7‏ لسغ ب- د- هخم 


دخلوا على رجلة العابدة”" فكدّموها في الرفق بنفيسهاء فقالتُ: والله 
لأَصِلَينَّ ما أقلّتني جوارحيء ولأصومنٌ له أيامَ حياي» ولأبكين له ما حملت 
الما عيناي : 

لا أقبل نضحكم فخلواعَذَلِ ما أطيّب في الغرام طعمٌ القَلٍ؟ 


إن طَْلَّ دمي فَكَمْ محبٌ مثل قدصُرّجَ باللحاظ لا بالتَلِ؟ 


هانَ سهرٌ الحرّاسٍ لما علموا أنَّ أصواتهم بِسَمْع المَلِك: 
أهالمالك الذي سهّري في 2 وكطعمالرّقادبلهُوَأحلى 
غرّضى مايّريدهبي حبيبي 2 لو سقاني مُهَالاًلما قلت مَهُلا 
لسك أدري أطالَ لي لَّأملا ‏ كيفيّدري بناكمَنْ يتقلى؟ 
إن للعاشقين في قِصَر اللي ل وني طُولهٍ عن النوم شغْلا 
لو تفرّغت لاستطالةٍ ليلي ‏ ولرغي اللنجوم كنت محلى 
وغَرامٌ الفؤاومذغبِتّ عنه للميحلعن هواك حاشى وكل”" 

قالوا ليزيد بن هارون”": كم جزؤٌّك من الليل؟ فقال: وأنامٌ منه شيئاً؟ ! 


لا آنا الله عينى إذن. 


.)5٠ /5( مِنْ عابدات البصرة. صفة الصفوة‎ )١( 
ول أجد الأبيات في ديوانه.‎ .)7017/-1757/1١( لابن المعتز. انظرٌ: المدهش‎ )( 
.)١17//7( "ه. صفة الصفوة‎ ١5 إمام حافظ من أهل واسطء توفي سنة‎ )"( 


الس طق 


سلوا غير طرفي إِنْ سألتم عن الكرى 


قلوب القوم مملوءة بحبه. 
0 و 
فإن نطقوا فبذكره. 
وإن تحرّكوا فبأمره. 
0 0 
وإن فرحوا فلقربه. 
وإن ترحوا فلعتبه: 
والله ما طلعتث شمسٌ ولا غربت 
ولا جلسثٌ إلى قوم أحدَنُهم 


ولاهممث بشرب الماءِ مِنْ عطش 
1 


أقواتهم ذكر الحبيب. 


و 


وأوقاتهم بخدمته تطيب. 
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فم لجفون العاشقينَ مناءة("© 


إلا وآنت مُنى قلبي ووسواسي 
إلا وأنث حديثى بين ججلامى 


إلارأيت خيالاً منكَ في الكاس 7" 


(1) لابن المعلم المُرئي الواسطي من قصيدته: أكل حديث الصحب فيك ملام. انظر ديوانه 


): نسخة مكة ص 5 .)5١‏ 


(؟) من المنسوب إلى الحخلاج. انظرٌ: ديوانه ص4 باختلاف يسير. 


ااا 21211101000000 


لأكتابالخواتي 87 ---333-3-3لل سب ا 


ولا يتكلمون في غير رضاة بلفظة. 
: ان الياة ف نايت ذا د متها 
قال عثمان الباقلاوي - وكان دان اللكر: 5 0 
وقت الإفطار لاشتغالي بالطعام عن الذكر. 
كام 2 م > عو 
حياتي منكفي روح الوصالٍ 22 وصبري عنك من طلب المحالٍ 
وكيف الصب عنكٌ وأ صبر لعطشانعنالماءِالرَُلالٍ؟ 
لبر ان يت را ري ات ات ارارم 
لو سمعتّهم في الدذجى يعجّون؟! 
لو رأيتهم في السّحر يضجون؟! 
لولا نسائم الرجاء كانوا ينضجون: 
ما إلي عن وصلك اصطبارٌ إليِكمِنْ هجح رك الفرارٌ 
أصبحت ظمآن ذا جفون مياه أخلافهاغرارٌ 
أرُوم كتمانَ ما ألاقي وبالمآقي له اشتهارٌ 
ومِنْ نسيم الضَّبا إذا ما هبّث على أَرضِكم أغارٌ 
(1) وكان يُقال له: العابد الصموت لإمساكه عن الكلام. ترجم له ابن الجوزي في المصطفي 


من أهل بغداد» توفي سنة ٠5‏ 54ه. صفة الصفوة (7/ 5/7). 
0 الثاني والثالث في «الرسالة القشيرية»» باب الصبر /١(‏ /2505» ولفظ الثاني فيه: 


وكيف الصبرٌ عمَّنْ حل مني2 بمنزلة اليمين من الشمالٍ 
والثاني في «التمثيل والمحاضرة» ص ١١١‏ (الماء) بلا نسية. 


سير طق 


1 


ااا ااال هوي 


او لذكرى دار ستبلمى 


إذ أعيْنٌ الدهر راقداتٌ 


5 و 
بحى لابدانٍ المحبين تدذوب. 


ل 0 
ولسماء اعينهم :بميى وتصوب. 


لا أجدبت كه الديارَ 
نظي أيامهِ النضار 


1 : 
وفي غصون الهوى ثار 


لو حملوا جبالٌ الأرض مع كر الكَرُوبء كان قليلاً في جنب المحبوب: 


فازددثٌ ذلا فْرَادَتِيها 
قدأقرح الدمع مآقيها: 
قالّ: وأبصرت 8 / با 


١‏ لابن المعتز. انظرٌ: المدهش .)7517/١(‏ ولم أجدها في ديوانه. 
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لأأكتاب الخواتهم 8# لل ب_بببببببب سم 


الفصل الحادي عشر 


وو 1005 . ع, .اه < _- عو 
ما خلقت للدنياء فلا تألف منزلا لا تصح الإقامة به: 
0 7 هه 0 ع س 
رفبقك قيسي وانت 1-2 
إذا كنت كلما لاحت شهوة «طفيلٌ) العرائسن» فانتتظز قتلة (وضاح 
ال 
0 
قل لبدنك: 
و وم 7 ٠‏ 
الدنيا مدرن وبىء» والحنة وادى الرفيب: 
وخاطب روححك بغير هذه اللغة» قل له: 
عو بيى عِِ 
الذنيا غربة» والأخرى وطره. 
وناد قلبّك بعبارة أخرى: 
الدنيا دارٌ فرقة» والآخرة محل اللقاء. 
)١(‏ للمتنبي مِنْ قصيدته: عدوك مذمومٌ بكل لسانٍء وصدره: كأن رقاب الناس قالت لسيفه. 
انظر: ديوانه ص .6١١‏ 


(1) عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال» من آل خولان» من حمير: شاعرء رقيق الغزل قتِل 
نحو سنة ١٠9ه.‏ الأعلام (7/ 599). 


لسيهه سل طق 


64 2 ----_-_-_-_-_-_-_-___ سسب يج بكت | ب | لخواتهم " 
مَنْ لاح له مال الآخرة هانَ عليه فراقٌ الدنيا. 
مَنْ قوي عشِفةُ لأجنبية طلَقٌ ربّةٌ البيتِ. 
إذا لاح للباشقٍ صيد نَِيَ مألوفَ الكف. 
يا أقدامَ الصبر احملي, فقد بقيّ القليل. 
تذكّري حلاوة الدّعة بِئْنْ عليكِ مد الشّرى. 
قد عَلِمِتٌ أين المنزل» فاحد لها تبيمٌ . 
قال أبو يزيد": ما زلتٌ أسوق نفسي إلى الله وهي تبكيء حتى سُقَنها 
وهي تضحكٌ: 
تغنّ بالجَزْعاء يا سائقها فَإِنْوَنث شيا فزِدذهاالأبرقا 
واغنَ عن السٌّياطٍ في أرجوزةٍ 2 بحاجر ترى السّهامَ المرّقا 


واستقبل الريحَ الصّبا بخُطيها تجذشرىماوجدث مُسشتبقا 
إل ماعمة الشبى وافلسهة ‏ لللقايم خهاوعدفت)” 


5-6 
فت عات م 


.)٠١ا//5( البسطامى» معروفء توفي سنة ١77ه. صفة الصفوة‎ )١( 


(؟) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: در لحا خلف الغمام فسقى. انظرٌ: ديوانه (؟/ 7377). 
والعجز الأخير فيه: إن حملت لعلقاً وعلقا. 


ااي 2121110100000 
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12 
حواملاً منا هموما تقلتْ 
دام عليها الليلٌ حتى أصبحتٌ 
كياساوا عر قَصيا 


عرّحْ على الوادي فقل عَنْ كبدي 


عاد 


رعى الجمى رب الغمام وسقى 
وأنهُ ألم تبقإلارمقا 
تحسّبٌ فجرٌ ذاتٍ عِرْقٍَ شَمقا 
إن دَمِينَ أذرُعاً وأشوقا 


للبان ما * عت الجوى والرق)(") 


با هذا: 


الجنة ترضى منكٌ بالزهد. 

والنارٌ تندفع عنك بترك الذنب. 

والمحبة لا تقنمٌ إلا بالرّوح: 
إنَّسلطان َه قلّ: لا أقبلٌالّش" 

ضجّتِ الملائكة حين همّوا بإلقاء الخليل في النار» وقالوا: اتذن لنا ندفع 


عنه. فقال: إن استغاتٌ بكم فأغيثوه. 


)١(‏ ف الأصل: تزجره. وهو سهو من المؤلف. 

()لمهيار الديلمى من قصيدته: تربعت بين العذيب فالنقا. والآأبيات المختارة هى (0. /ا 
01 انظرٌ: ديوانه (؟/ /73037/8-151). 1 
وقد مزج المؤلف بين أبيات القصيدتين كما ترى. 

(") للشبلي. انظرٌ: مصارع العشاق ))37١ /١(‏ وديوانه ص .٠١‏ 


سي ييا ب بجِجطمطه|ْا١ِك‏ 


97 و ع أ . " 0 
ما سلك الخليل طريقا اطيبَ من الفلاة التي دخلها حين خرج من كفة 
زيارة تسعى فيها أقدامُ الرضا على أرضي الشوق: 

زرناكِ شوقاء ولو أن النوى بسطث2 فرش الفلا بيسَاعمّرا لزرناك 
ايو ب ا 
عليه زاد: لحاس كار ورا مّا إليكَ فلا. 
قال: علمه بحاي يغنينى عن سوال : 
تملكوا واحتكموا وصاز قلبي شم 
تصرّفوافي مُلكهم فلا بقالٌظلموا 
إِنْوصلوامحبّهم أوقطعَوانهِمْهمُ 
باأرض سلع أخبري وحدثيني عنهم 
ياليبيت شعرى إذغدوا أأنحدوا آم أهموا؟ 
ماضرّهم حينسّروا لووقفواوسلمو70) 
لما تكامّل توكلٌ الخليل جاءتةُ مدحة: ‏ وَإبْرهِيمَ الى وق 2084©: 


.)١١١ للمؤلف. انظرٌ: مثير العزم الساكن (؟/‎ )١( 
.737 مِنْ سورة النجم. الآية‎ )( 


21211101000000 


لأكتاب الخواتي 87 33333ب يأب 


٠ 8 46‏ ُْ 4 9 0 
قالت لطيفي خيال زارها ومضى: بالله صفه ولاتنقص ولاتزد 
فقالَ: خلفتة لو مات مِنْ ظم وقلت: قفّعن ورُودالماء يرد 


قالث: صدقت الوفاني الحبٌّ عادته يابزدَذاكَ الذي قالث على كبدي7"' 
أبدان المُحبين بينكمء وقلويهم عند الحبيب. 


3 اس 95 1 
طرق طارق باب أبى يزيد فقال: ها هنا أبو يزيد؟ 


فصاح مِنْ داخل الدار: أبو يزيد يطلب أبا يزيد | يجده: 


وإذا أعوزك لدت 


إنقومي يومّبانوا 


لاغصّصتٌ تبن 
سالم القادمتين 
ع فقل وابكِ بعيني: 


فرقوا بيني وبيني 


فإذا كنت أناالره 20 سن فَمَنْ يقتض دينى؟ 


)١(‏ للأمير وجيه الدولة أبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة الحمداني. انظرٌ: يتيمة الدهر 
»)47/١(‏ والمستفاد للدمياطى ص ٠‏ *771-177. 
وتُيسبت في «وفيات الأعيان» (1/ 10-174)» و«البداية والنهاية» (17/ )١98‏ إلى 
أحمد بن محمد ابن طباطبا (ت: 40 اه). وقد ذَكِرَ هذا التنازع في «ديوان الأمير وجيه 
الدولة الحمداني» ص5 ١7‏ . 


الس طق 


/7-1-----_-_-_ _ سس يي ولأ كتاب الخواتيم " 


لقي بعضٌ الجند إبراهيمَ بن أدهم في البرية فقال له: أين الَعُمران؟ فأومأ 
بيده إلى المقابر» فضربه فشجّ رأسَه. فقيل له: هذا ابن أدهم» فرجع يعتذرٌ, 
فقال له إبراهيم: الرأس الذي يحتاح إلى اعتذارك تركتة ببلخ. 
عزي ذل وصحتي في سَقمي 0 يا قومُ رضيثُ في الموى سفكٌ دمي 
عذال كُفوافهِن ملامي ألمي مَنْباتّعلى وعد" اللقالمينم 

مرّ رجل بابن أدهم وه ويَنْطْرٌ كَرْماء فقال: ناولني مِنْ هذا العنب. 
قال: ما أذنّ لي صاحبّه. فقلبّ السوط وضرب رأسّهء فجعل يطأطىٌ رأْسَه 
وكون :اضر راهطالا عض الله 
مِنْ أجلكَ قد جعلت خدي أرضا20 للشامت والحسودٍ حتى ترضى 
مولاي إلى منى بهذا أحظى؟ عُمْري يفنى وحاجتي ما تقضى 
لو قطعني الغرامٌ إْباً ربا ماازددثٌ عل اكلام إلا خبَا 
لازلث بكمأسيرَ وجدصّبًا حتى أقضي على هواكمتَحْبا 

كان ابن أدهم إذا عُرِفَ في مكانٍ تَحَوّلَ إلى غيره» لا يلبسٌ ثياب الزهاد 
وسيم|ة تنطق. 


)157 في الأصل: مواعد. وهو سهو من المؤلفء. وجاء على الصواب في المدهش (الورقة‎ )١( 
(نسخة الخزانة الحسنية المسماة كشف الحقائق).‎ 


21211101000000 


يسمت 11110 سبدب وه 


حبني لكمٌ بين الورى شاعث ومهجتي عزهابالذل قد باعث 
سرائري بلسان الدمع قد ذاعت ما حيلتي ومفاتيح الحيلةٍ ضاعت'"' 


كان إبراهيم بن أدهم يستغيث مِنْ كرب وجده. ويبولٌ الدمَ مِنْ 
شدة خوفه: 
كلّمازادكريّهٌ فيهوىمَنْيِحبّهُ 
طار نحو الحبيب من شد ةالشّوقٍ قلبِهُ 


وو 


7 مو اي 5 ٍِ سس هه‎ 6 1 ّ 7 ٠ 
استغاث ابن أدهم يوما مِنْ قلقه فقال: يا ربٌ: إن كنت وهبتَ لأحدٍ‎ 
0 و 5 0 د ل الى . 7 و‎ 0 0 
من محبيك ما يستريح به فهب لي. فقيل له في نومه: وهل سكن محب‎ 


الجسم يذيبة الأسى والسَّهَدٌ والقلبٌينوبة الجوى والكَّمَدٌ 


4 أ 0 أ أ “0 5 7 0 5 ءر ير 
قد وج دوا وهكذا ما وجدوا ماجن هممثل جنوني أحد 
() كذا ف الاصل: 


لسيهه لل طق 


2 ىت . يبر ا تو 7 )0 
شوف وجوى ونار وجل تقد مالي جلد ضعفت مالي جلد 


)١(‏ لابن الخل البغدادي» وقبله: 
ساروا وأقام في فؤادي الكمّدٌ ل يلق كا لقيت منهم أحَد 
انظْرٌ: خريدة القصر - القسم العراقي (ج"امج ١‏ ص 2785 ووفيات الأعيان 
.)١١18/5(‏ 
وقد مزجه المؤلف بالبيتين قبله» وليس منهما. 


ا اااي 2111 


الفصل الثاني عشر 

لماعرفٌ الصالحون قدرّ قيمة الحياة أماتوا فيها الموى فعاشوا. 

كان أحدهم إذا قهرَ نفِسَهُ بترك شهوة أقبل يبتز اهتزارٌ الرامي قَرَطْسّ. 

انتهّبُوا بأكف الحدٌ من الزمن ما نثرهٌ زمنى البطالة: 
وركب سرّوًا والليل مُلتٍ رُواقَهُ على كل مغس” المطالع قاتم 
حدوا عرّماتِ ضاعتٍ الأرض بينها فصار سُراهُمْ في ظهور العزائم 
ترهمٌ نجومٌ الليل ما يبتغونة على عاتق الشعرى وهام النعائه”" 

َه و 3 
هان عليهم طول الطريق لعلمهم أين المقصد. 
وحَلَّتْ لهم مرارات البلاء حبّاً لعواقب السّلامة. 


فيا بُشراهم يوم « هدذا يَومَكُم 74". 


ط. م 1 م دوتقان ور كام 
دخل محمد بن كعب القرّظي على عمر بن عبدالعزيز وفل عيره 
و ٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ ع س 7 يوه 
() للشريف الرضى مِنْ قصيدته: ألا ليت أذيال الغيوث السواجم. انظرٌ: ديوانه (؟/ 7/57). 
(1) منْ سورة الأنبياءء الآية .٠١7‏ 


( تابعي مدني إمام» توفي سنة ١17‏ ١ه»ه‏ وقيل بعد ذلك. صفة الصفوة (؟/ .)١77‏ 
(:) الخليفة الأموي الصالح» توفي سنة ١١٠١ه.‏ صفة الصفوة (7/ .)١١7‏ 


اسم طق 


75 لي كتاب الخواتية «١,‏ 


200 1 ا : 
تبق فيهم حزازات ال هوى وجوى ال احزان غير خيالاتٍ وأشباح 
نكاد تنكَرّهُمْ عبن الخبير بم لولا تردُدُ أنفاس واأرواح 
كان ؤُهيب بر الوره”2 قد نحل من التعبّد» فكانت خحضرةٌ البقل تين 
نحت جلدة بطنه: 
عب 0 سي ران يبن "١‏ ال يحيك بين شدييل 
دارُك تدري أنهُ لولا الحموى ‏ ماطُلدمٌممُقلتينفي طلل 
0 2 7 0 
مَنْ عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل: 


وكم ناحل بين تلك الخيا 2 م تحسبة بعض أطنابها" 


قالوا لأبي بكر النهشلي” -وهو ني الموت-: اشرب قليلًا من الماء. 
فقال: بعتي تعرب التتمس. 
0 أ 0 4 و 2 ٠‏ 
نفرهاعن وردها بحاجر شوق يعوق الماءً في الحناجر 
ورَدماعل الطوى سواغباً ذل ّالغرام وحنينُ الذاكر 9 


)١(‏ من الطبقة الثالثة من المصطفين من عبّاد أهل مكة» توفي سنة 07 ١ه.‏ صفة الصفوة 
(518/5). 

(0) لصردر مِنْ قصيدته: تفيض نفوسٌ بأوصابها. انظرٌ: ديوانه ص .١79‏ 

(*) من علماء الكوفة» في اسمه أقوال» ولا يعرف إلا بكنيته» توفي سنة 77١ه.‏ سير أعلام 
النبلاء (/1// “80107) . 

(5)لمهيار الديلمي من قصيدة. انظر: ديوانه (15/7). وفيه: ذل الغريب وحنين الزاجر. وفي 
(مثير العزم الساكن» :)37297/5١(‏ ذل الغريب وحنين الذاكر. 


11100000 


لأكتابالخواتي 3-3-3-8 ب بس سس ى ا 


من شو ارع القلق : 
الذنوبٌ تؤيسني ‏ والمُّنىتناجيني 
والررجاءًبينشرني | والحذار يطويني 
حبّكميّقلقلني والبعادٌ يُبليني 
إنْ مسكرت يُضحكني ) أو صحولت يبكيني 
كنّايستُأتى ‏ قادمٌ يُمتٌيئي 
إزطرذتنيأملي مَنْ سوا يُؤويني؟ 
قدقصدثٌبابكم فيشعارمسكين 
والفؤاديطلبكم طائعاً وتعصيني 
إن بخ بحبكم فهو باح بي دوني 
ل عباتت" جائة يات ا 


قلث للعذولٍ وقد رام أنْ يُسليني: 


يف 


و 


عذلكهلكم ولكمْ دِنُكٌوْولديني 


لوأشرفتَ على وادي الدجى لرأيت خيمٌ القوم على شواطيئ أنهار البكاء. 


)١(‏ جاء هذا البيت في قصيدة لابن قزمى البغدادي (ت: 557 ه»). قال العماد في (خريدة 
القصر) (؟/ )315٠‏ في ترحمته: ومين لخ و : 
يا الجآذر العينٍ ننس وخييتي): 
والبيت المذكور هو الثامن» فهل هذه الأبيات له أشك فى ذلك فالغرضان ختامان: 


الس طق 


لله« هب وق كتاب الغواتيم 7 


خارا دوالك -رالبيب» وطال الحدييق: 
أثرى طيفكًمٌ ليا سرى 2 أنخحدًالتومَ وأعطى المّهرا؟ 
مانلُومٌالليِلَ بل نعذرُةٌُ إِنَماطَوَّلَهدُمَنْ قصّرا 
ياعيُوناً بالغضاساهرة" ‏ حَرَّمَالله عليكنّ الكرى 
لوعدالتنَّ تساهمنا جوىّ ‏ مثنلّماكئااشتركناتظرا 
حبّذا فيك حديث باطنٌ طن الدمعٌ به فانتشر”" 
مَنْ لم يكن له مثل تقواهمء لم يعلمْ ما الذي أبكاهم. 
مَنْ لم يشاهِدٌ جمال يوسفء لم يعرف ما الذي آ] قلبّ يعقوب. 
مَنْ ليث والح حشوٌ فؤاده لمويدر كيف تَقَنَتُ الأكباءو" 
كان أبو عبيدة الخواص يمشي ني الطريق ويصيح: وا شوقاه إلى مَنْ يراني 
ولا أراه: 
هذا وهي وكم كتمت الوهًا صوناً لحديث مَنْ هوى النفس ما 
ياآخ رمحتي وياأوَما أيَامٌعنائي فيك ماأطوطًا؟9) 
)١(‏ ني الديوان: راقدة. 


() للخفاجي مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه ص579-57/8» والمدهش (؟7/ .)1٠١‏ 

() أنشده السري السقطي. انظرٌ: صفة الصفوة (7/ /0”1/1). وابن الجلاء. انظرٌ: تاريخ 
تع 610 . 

(5) لمحمد بن المبارك البغدادي المحروف بابن الخل (ت: 50557ه). انظرٌ: خريدة القصر - 
القسم العراقي (ج ”مج ١‏ ص 227285 ووفيات الأعيان (5/ /751). 


اا ااا لس هويا 


يه 5 5 
لأكتاب الخواتيم  -#*‏ :سلجي و أ 


يا متخلفا في أعقاءهم: 


علق على قطارهم. 
فد كانت لك ليالي مناجاة» ثم طبّقتٌ الدَستورَء وقطعت المعاملةٌ 
فاندبٌ زمان الوصال. لعلّ حال تحيول: 
ياليلتي بحاجر ِنْ عاد ماض فارجعي 
قالوا: الصباح فانتبة2 فققال لي الطيف: اسمع 
فقمث لمحلوطاً أظن 2 ين البازل ابن الرّبع 
حبرانَ طرني دائرٌ | أطلب مَنْ ليس معي 
أرضى بأخبار الربا ح والبِرُوقٍ اللْمَع 
وأين مِنْ برقٍ الجمى ‏ شائمّةبلعلع؟ 
رشني الجمرّ وقا [: إن أردتٌ فاهجع"'' 


أصعتٌ الأشياء: 


المجر بعد الوصال. 
والقد بعل الاتصال: 


جاح حترىي التسيح والضالٍِ 2 ومنت البان من تعانّ عودا لي 


(١)لمهيار‏ الديلمي مِنْ قصيدته: لي عند ظبي الأجرع. والأبيات المختارة هي (25 ,١ 5-١٠١‏ 
ا اح كرو له 5 40-9 ). 


اسم طق 


ويا مرابعَ أطلالي بذي سَلَم 
ويامآربّنفسي والذينهمُ 
قد كان قلبي بكمْ مأوى السرور فَمُلْ 
مالي أَعلّلُ نفسي بالؤّقوف على 
قالوا: تشاغلٌ عنّا واصطفى بدلا 
وكيف أَشغَل قلبي عن مودّتكمٌ 


ممبةههءه ‏ جييُهيعُهيبيبييل سيب كتاب الخواتيه 7 
5 6< 


6 سس اه 


شْفِي على ما مضى مِنْ عَضْركٍ الخالي 
بالوصل والمهفجر إعلالي وإبلالي 
نيتم صار مأوى كل حال 
مِنْ عيشتي معكمٌ ما كان بالغالي 
منازلٍ أقفرت منكم وأطلالٍ؟ 
مثاءوذلك فعل الخائن السالي 


بغير ذكركمٌ ياكُلٌَ أشغالي؟!0) 


)١(‏ ميت الأبيات فى ١‏ الدهش)(؟/ 10) إل مهيار» ولسك ل ديوائه. 
وقد أورد المؤلف الأبيات (1: 507) في كتابه مثير العزم الساكن (7/ )٠١7‏ ونسبها إلى 
ابن البياقين, (وهو الشاعر متبعود ين المتحبين الماشيمى اليقدادى التوق سينة 51 أ س. 


وترجمته في المنتظم: ١١9/1‏ وغيره). 


ااي 2121110100000 


الفصل الثالت عشر 


يا صبيان التوبة: 


1 ل ته هه 5 ٍّ- 
للنفس حظء وعليها حقّء لقلا تَمِيِثوا كل الْمَيَلٍ 4"» وزنوا 


بالقسطاس. فإِن رأيتم من النفوس فتوراً فاضربوهن بسَوطٍ المجر #قَإِنَ 


00 014 فلا ببَعوأ لين مسب جب 0014 


ارفقوا بمطايا الأبدان» فقد ألفتٍ الترف. ا ولا نصَارُوهن لنضيفواً 


2 عن 04 
هب فامِن النسيم رائد 
و 
نوق حمى عنها الحمى طيبٌ الكرى 
أتحايا حت الدؤوب أننها 
فلا تحالفها إذا ماالتفنت 
وق ل لما لعاًإذاما عثرث 
مذ حكم البَيْنْ عليها لم تزل 
)1١(‏ هن سورة النبباء» الآية 18 


0 شرن الميات د 1 1 
(1) من سورة الطلاق» الآية 1 . 


فعاتهما من الغرام عائد 
فهْيّ كما شاء الشّرى سواهد 
فهارتٍ الأنسائعٌ والقلائد 
شوقاً إلى بان الجمى يا قائدٌ 


في بحمل وجدها تكابد 


تبكى عليها البِيُد” والفدافد 


لاا 00 


© لل يوا كتاب الخواتيم‎ ١٠١/4 


يا صبيان التوبة: 

(إِنَّ هذا الدينَ متين» فأوغلوا فيه برفق)20. 

لا تحملوا على النفوس فوقٌ الطاقة. إلا أنْ تتمكنّ المحبة» فلها حينئذ 
١| 4‏ 


5 . : 4 ع فر ع 2 
دعوها ترد بعد خمس شروعا وارخواازمتهاوالسوعا 


وقولوا دعاءً لها لاعْقَرْتِ 2 ولاامتدده رك إلاربيعا 
حملن نشاوى بكأس الغرا م كُلغدا لأخيه رضيعا 


طوال السواعِدٍ شم الأنو 
حرا فرادى ولكنهم 
مواراحة النوم أجفاتهم 
أُسَْكانَ رامة هل مِنْ قرى 
كفاه من الزادٍ أن تمهدوا 


يا صبيان التوبة: 


اصيروا وصابروا. 


ف طابوا أصولا وطالوا فروعا 
على صيحة البَيْنِ ماتواجميعا 
ولقُوا على الرّمَسراتِ الضَلوعا 
فقددقّعَ الليل ضيفاً قنوعا؟ 


له نظرًا وحديثا وسيغا”) 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) )١198/(‏ برقم (172075) من حديث أنسء وقال محققه: 
«احسن بشواهده.» وهذا إسناد ضعيف). 

(0)لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. والأبيات المختارة هي »١1(‏ "ا 8. 1/4/8 037١‏ 337). 
انظرٌ: ديوانه (7؟/ 1 7570-5717). 1 


اا اياي 212111010000000 


لأكتابالخواتي 87 لابب ساباب فى ا 


مكابةة اليادية #يو ن عتك ددر من . 
أكبرٌ معينٍ على طول الطريق نسيم دار الحبيب. 
تولُعي يانساتٍ نجدٍ بالشّيح في ذاك الجمى والرَّندٍ 
نعل رناة لاعافحعة " دل حر وزمييى يده 
أستودعٌ الله بها قلبي فقدٌ طالَ به بعدالرحيل عهدي 
كان معي قبل الفراق لهم | ثمرحلت وأقامَ بعدي”" 
اعاالراتي: 
حت انان ذلها حر بالذ د 
تر ينلكت يم يان اللوى ظلاًٌ ومن ماء القني وردا 
إنسك إن سسرنة يبا متكيسا غبين العقيق جفية شيعا إذا 
إن ونث في السير ركاتيكم. فأقيموا حَداةً العزم تُدُلح: 
البِيْنَ يا أيديالمطا يا البيّنال"؟ ‏ لاتتشكى سَّوطًك البّطينا 
باحايايم يدر غامر )هد اعم حجر ينا 


خلاعب وادي العّضا نَسُوعَها 2 وأرخيابرامة الوضينا 


.)177 لاد بن منصور البزاعي. انظرٌ: خريدة القصر - قسم شعراء الشام (؟/‎ )١( 
(؟) ضبط المؤلف الباء بالكسر» ومن معاني البين: الناحية» والفصل بين الأرضين» وقدر مد‎ 
.١675-١675 البصر كا في القاموس ص‎ 


ماي ااا م00 


2 3 ال سي 
سإ و تاب اوتيو0 


ردا بها ما ًالٌغذيب عله يشفي ويُطفي داءها الدفينا 
واسْتَخْيرا بالجزع أنفاس الصَّبا ‏ أي ناستقلٌ الجيرةٌ الغادون](" 
حنّث فأذكث لوعتي حنينا أشكومن البَيْنِ وتشكو البِيّنا'"" 
قدعاتٌ في أشخاصها طولٌ التّرى بقدْر ماعاتٌ الفراقٌ فينا 
فخلّها تمفي اونا طالٌَ ما بانثش ثباري الريجَ في البرينا 
وكيف لا نأوي لما وهي التي ها قطعناالسهل والحخحزونا؟ 
إن كُنّ لا يُفصحنَ بالشكوى لنا ‏ فهيٌ بالأرزام يشتكينا 
فو ار عن بت وى( الطرييب يبرا شرينا 
لوعدّبثمادموعي1 تبت هيا عطاشى وترى المّعينا 
وقد سابرت يب بانرا مانيس تعن يايديا 
أكلّمالاحَ لعيني بارقٌ ‏ بكث نفأبدثْسرّي المَصُونا؟ 
)١(‏ هذا البيت كان ضمن قصيدة الحصكفي الآتية» بعد قوله: 
وقد تياسرتٌ بهن جائراً عن الجمى فاعدل بها يمينا 
وهو سهو من المؤلف. وموضعه هنا ىا في «المدهش) /١(‏ 77/5).» و«المقامات» (الورقة 
س): ويدل غل ذلك أيضاً المقطاتٌ للمثتى فيه. 


وقل أودة المؤلف هذه الآأبيات 2 (المدهش). ولم ينسبها إلى قائل» وم أحدها: 
(؟) ضبط المؤلف باء (البين) الثانية بالكسر. وكذلك فإنه مزج هذه القصيدة بم| قبلها. 


ا لل ال هيت 


(كتاب الخواتهم # 0 33 سس ف ل 3ق 


يقول صحبي: أترى آنثارَهُم؟ نعمء ولكىٌ لا أرى القطينا 


مان داع ماد 
م 206 


9 ا 5 
95 كية كنة 


(1) ذَُكِرتُ هذه القصيدة - عدا السابع والأخير - في المدهش (المطبوع) (751/1)) ونُسبت 
إلى المؤلف» وهذه النسبة غير صحيحة, فقد ذكر ابن االجوزي نفسه هذه القصيدة لأبي 
الفضل الحصكفي: يحيى بن سلامة (ولد بعد سنة 0٠850575-55ه).‏ انظر: المنتظم 
(17-17/14). وليس فيها الأخير. وكذلك لم يذكر في القصيددة في (خريدة 
القصر). والذي فيها: 

لا تأخذوا قلبي بذنب مقلتي وعاقبوا الخائنّ لا الآمينا 


لاا 0 


)ج17 ب ب ب وير كتاب الخواتيم >" 


الفصل الرابع عشر 


5 اه 
لا تمكنت المعرفة مِنْ قلوب العارفين اشتغلوا بمعروفهم حتى غاب'" 
الإحساس عن الخلق. 
٠. .‏ ًَ 1 و ءِِ ع الى 1 عِِ 
كان مسلم بن يسار”" إذا صلى يقول لأهله: تحدثوا فإني لا أسمعكم. 
ووقع سقف إلى جانبه فم| أحس به: 
إنَّ في الأسر لصبّا دمعٌُهُنفيالخدصَبٌ 
هو بالروم مقيم ‏ ولةبالشامقلبٌ"" 
لا استحضرهم الحق غابوا عن الخلق: 
ولقد جعلتاكٌ فى الفؤاد تُحدّئى9 5 وأبحث جشمى مَنْ أرادَ جلوسى 
فالجسمٌُ مني للجليس مُوْانِسٌَ 2 وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي”' 
0 ور د 4 عر انوا عا ع 0 و لا ان 
كانت عيونّهم ترعى في كل ما يسشتحسنء فلا رأت يوسف تعرقلت: 
)١(‏ في الأصل: غابت» وهو سهو. 
)١(‏ من الطبقة الثانية من المصطفين من عبّاد أهل البصرة» توفي سنة ١٠٠ه‏ أو .٠١١‏ صفة 
الصفوة (9/ 79)» والبداية والنهاية .)4١/١١(‏ 
(9) لأبي فراس الحمداني. انظرٌ: ديوانه ص ٠‏ "7. 
(5) مر في الفصل التاسع. 


(5) أنشدته) رابعة بنت إسماعيل زوج أحمد بن أبي الحواري. انظرٌ: التبصرة /١(‏ 595). 


ااا 211111111111120 


وكان فؤادي خالياً قبل حبّك؟<" 
فلمًّ) دعا قلبي هواك أجايَه 
ذيث ينيدهت إن كنت كاذنا 
إن كان شيء في البلادٍ بأشرها 


إن شت واصلني وإِنّْ شئتٌ لاتصل 


١1 


ا ير ري 
فلست أراهٌ عَنْ فِنافِكٌ يبرح 
وإِنْ كنث في الدنيا بغيرك أفْرَح 
إذا ع 0 عَنْ 5 ١:‏ 4 الله 
لسك ع قل ل هك 02" 
فلستٌُ أرى قلبي لغيركَ يصلحٌ 


قويتٍ المحبةة عندهم فاستعجلوا الرحيلٌ لقلةٍ الصير عن الحبيب. 


كان فتح الموصلي يقول: سيدي كم تتركني في أزقة الدّنيا محزونا؟ 


وكان ابن شخرف يقول: قد طالّ شوقى إليك» فعجّل قدومى عليك: 


بِامَنْ بحبالٍ وصله أْمْتَيكَ 


هذا قلبى أعرّ ما أمتلكٌ 


اورت ساك والدجى تُقتيكٌ 
و و 
)١(‏ مر في الفصل التاسع. 


62 لمديتو ن كرا سين ذكره: 


.ىا اانه ا 7 
صبري مفتضح وستره منهتك 
عَذْيْهٌُ فا عليكٌ فيه دَرَك 


إلاضل البدر ثو”” طاح الفلك 


الس طق 


1 دللدءك ألدئدِهِ هيلي كتاب الخواتيم 7 


ما يصبرٌ القومٌ عن مناجاة حبيبهم لحظة. 
ولا يتكلّمون في غير رضاهٌ بلفظة. 
فإن شلبوا لد المحادلة» محرا تلك اسقادقة: 
يايوسف صل فإنني يعقوبٌ 2 دمعي ودمي كلاهمامسكوبٌ 
والنومٌ إذا هجرتني مسلوبٌ 2 ماأصيرني كأنني أيوبٌ؟! 
وكيف لا يضح المُشتاق. أوَ تحمل ا مجرٌ ويُطاق؟! 
أنتَ الحبيبُ الذي لاشكٌ في خلّدِي 2 منهفإن فَقَدَنْكٌ النفسٌ لم تيش 
ا لي بوصالٍ كنت واهبَهٌ ‏ هل فيكَليراحةًإِنْصِحتٌ: واعطشي؟7"' 
آية نزلث: ## وت تَتَولَوا مَكَبَدِلَ هَوَمَا عيرَكُمْ 208©: 
صِدٌ وهجرز وججفا ورسم دار قدعفا 
م يب قَإلاتََسٌُ لولالتمتي لانطفا 


0 و‎ 7 3 ١ 
يوحي الله عر وجل إلى جبريل: اسلبٌْ عبدي حلاوة مناجاتء فإِنٍ‎ 
استغاثٌ بى فَرُدَّهاء وإلا فلا تردّها عليه أبدا"".‎ 


.١9172ص لسمنون. انظرٌ: طبقات الصوفية‎ )١( 

)1١(‏ من سورة عمد» الآية ب 

(") ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 575) عن أبي سليان الداراني بلفظ: «اسلب 
عبدي ما رزقته من لذة طاعتيء فإن افتقدها فردّها إليه» وإن لم يفتقدها فلا تردّها عليه 


َ 17 5 


أبدا أبدا». 


ا اياي 21211101000000 


لأكتاب الخواتي 87 33333ب بببببببببب بجشي 4 | 


أها الغضبان جد لي بالرضا وارحم القلبٌ وإلا افتضحا 
كل سكرانٍ صحامن سكره وفؤادي من هواكوماصحا 
وكيف لا ينزعجٌ مَنْ فقَدَ طيبَ مناجاة حبيبه؟ 
والطفل يؤلمّة الفطاء''' 
كان الشبى يقول في مناجاته: 
وما أنت صانع في ذنوبي يا غفارٌ الذنوب. 
وبمَ تخت عملي يا مقلبّ القلوب؟ 
وكان يصيح في جوف الليل: 
فرةً عيني» وسرورٌ قلبي: ما الذي أسقطني مِنْ عينك؟ 
هجرانكَ قاتلي سريعاً ولحجرٌ من الحبيب قاتل 
إنْ كنتَ نسيتنى فعندي 2 شُغل بك لايزال شاغلٌ 
« وا. 7 0م اك 1 
ح قاقد قلت يا سروري لادعهوى ولى دلائل 
)١(‏ تسب إلى عمر بن الخطاب !! انظرٌ: المستطرف (7/ .)594٠0‏ 


سير طق 


شوقٌ وجوى ونارٌ وجِدٍ 
ساي دمعي فجفن سائل 
إن تجسن الليل ريسا حبييى 
أبكي ما كان منْ وصالٍ 
هذاخديعل ثراكم 
إن أنت طردتني فوَيلٍ 


كلاء والجودٌ لي شفيعٌ 


تُذّكَى بعظائم البلابل 
لا يبرح للبلاءٍ سائل 
ججنَّ القلبُ ني الرسائل 
والحزنٌُ عبيجه المنازل 
لا برخ ةولاأزايل 
بعد الإعراضي مَنْ أواصِل؟ 


والجودٌ مُقَدَّم الوسائل”" 


كتاب الخواتيم 7 
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()ف «المدهش» /١(‏ 517): فجفن عينى. 
)١(‏ هذه القطعة من مجزوء الدوبيتء وانظر ما قاله عنها الدكتور كامل مصطفى الشيبى في 
كتابه «ديوان الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون» ص99١-١٠5.‏ 


000000000000 الس ههييت 


لأ كتاب الخواتيم 758ل 7 ب بببببيببببب ببسي ا ١‏ 


الفصل الخامس عشر 


اله فوقك تُرخرَفُ» والنار تحتك تُوقَدٌ وربما كان كفئّك اليو يُعْرَلُ. 
أبقظانٌ أنتَ اليوم أم أنت نائة؟7" 
بع اسل رم 
تصغ مِنْ شميم عَرارٍ ند 0 فا بمد العشية من رار" 
تجاف الملا بالملاذَ فعاقبتها وخم. 
شرابُ الحوى حلوء لكنه يُورِتُ الشّرّق. 
ظباءَ الجمى ما أخصب العيش عندٌكمح وأنضرّه لولم يكن دونةالرّدى؟ 
مَنْ تذَكَرٌ خنقٌ الفخ هانَّ عليه هجرٌ الحبّة. 


يا مُعرقلاً في شرك ال هوى: حمزة عزم وقد خرقت الشبكة. 


)١(‏ كان عمر بن عبدالعزيز يتمثل به وتتمته: وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ ومعه أبيات 
أخرىء» وهي لعبدالله بن عبدالأعلى. انظرٌ: مناقب عمر بن عبدالعزيز ص 2777-175١‏ 
وصفة الصفوة (7/ 5؟7١).‏ 

(0) للصمة بن عبدالله القشيري. انظرٌ: ديوان الحماسة (7/ 7 .)١٠١‏ 


لسيهه لل طق 


بدت دل دلدءكءلءئءل ا س«هبيب سب ب كتاب الخواتيم 7 


ستدري من يَذْرِي دموعَ الأسى 
إذياتقي كل ذي هبن وماطلٌ! 7" 

انعذدت ديويك" عليك عدوت عليك.» 

إذا رأيتَ نفسَك متخبّطأً لا مع المحبين ولا مع التائبين» فابسط رماد 
الأسفء واجلس مع رفيق اللّهفء وابعثُ رسالة القلق مع بريد الصٌّعداءء 
لعله يت الجوات بكشفي الجوى: 
ولي زفراتٌ لو ظهرنّ قتنلضي 2 تسوقٌ التي تأني التي قد تولتِ 
إذا قلتُ: هذي زفرةٌ اليوم قد مضث< فمَنْلي بأخرى مثلها قد أطلَّتِ7" 
حلفت لمم بالله ماأمٌ واحدٍ إذا ذكرتة آخرّ الليل أنتٍ 
وما وج د أعرابيَّةٍ قذفثُ ها صروف التّوى مِنْ حيث لم تك ظَّتِ 
نش أحاليب الرّعاء وخيمة 2 بنجديفلميُقدزلهاماتمْتٍ 
إذاذكرت ماء العذيب وطيَهة 2 ووبِردَ حصهه آخ رًَالليل حنْتٍ 
يا ان وفت العنياء وان تجحرانلولة يافادلت 
() للشريف الرضي مِن قصيدته: يا ظبية البان ترعى في خمائله. وتتمته: منا ويجتمع الملشكو 


والشاكي. انظرٌ: ديوانه (5/ .)١٠١8‏ وقد مر في الفصل (5). 


(") لقيس بن ذريح. انظر: عيار الشعر ص .١177/‏ واقراً تعليق المحقق. 


لال اياي 212111010100000 


مه 0007070070 ...ب ئس ل -دة!ا! 
5 5 و 
بأكثرٌ مني لوعةًٌ غير أنني أَمْجمُ أحشائي على ما أجَدّقِ('' 


يامَنْ فقَدَ قلبَهُ» وعدم التحيّل في طلبه: 
55 0 4 و 0 
تنفس مِنْ كرب الأسى. فبريدٌ اللطني يحمل المُلَطّفات. 


ريحُ الأسحار ركاب الرسائل» ونسيمٌ الفجر ترجمان الجواب: 
فياريح الصّباااقترحي2 على الأحشاء واحتكمي 
أراكِ نسمتٍ تختبريد 2 نَّماعهدي وماذتمي 
ذهاي بدي كيدي وذاي وجني دمبي 
سلامٌ كل ذُكِرتُْ ‏ لياليناع 4 سكم" 

أبوابُ الملوك لا تُطرق بالأيديء بل بنقّسٍ المُحتاج: 

آدوالتوق ما تارفك ممه “اواكنع و مدن اخرق 


لبوا ذلك الرمادً تُصيبوا2 فيه قلبي إِنْ لم تصيبُوا الجمرا9" 


)١(‏ قال في «الحماسة البصرية» :2)3١98/7(‏ «قال طارق بن نابي -وفيها أبيات تروى لابن 
وعنه ديوان ابن الدمينة ص7 ٠١ 5-7١‏ (والتخريجح ص١7١73).‏ 
ومِنْ مصادر هذه الأبيات: «الأمالي» للزجاج ص ؟» و«الزهرة» .)7580-571/4/١(‏ 
وأورد المؤلف الأبيات في «مثير العزم الساكن» (5/ "91) مثل ما في هذه المصادر. 

(0 لمهيار الديلمي من قصيدته: لمن دار على إضم. انظر: ديوانه (9/ 588 ). 

(*) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: حيها أوجهاً على السفح غَرًا. انظرٌ: ديوانه (407/1- 
١ .)6‏ 


سير طق 


١ 


أمها المطرود: 


بت ببيتٍ الأحزان. فنعِمَ الدار. 


وفل ف الأسحار: 
قد قلق الجنبٌ وطار الكرى 


لاتعطش الزرع الذي نبْتَه 
لاون وت ابه 
كل 
وكيف لا أبكي لإعراض مَنْ 
قد كنت أرجوةلنيل المُنى 
يا سحائبَ الأجفان: 
أمطري على رباع الذنوب. 


يا ضيف الندم على الإسراف: 


ايكز شغاف القلوب. 


كتاب الخواتيم 7 
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وأظلم اجو وضاقٌ الفضا 
بصوب إنعايك قد رَوّضا 
فاستأنفف العفو وهب ما مضى 
حاشى لبان المجد أن يَنْقَضا 
أعرض عني الدهرٌ إذ أعرّضا؟ 
فاليومٌ لا أطلّبُ إلا الرضا(" 


)١(‏ للشريف الرضى مِنّ قصيدته: كيف أضاء البرق إذ أومضا. انظرٌ: ديوانه /١(‏ 1/0ه- 


5 باختالاف يسير. 


هه 300000000000000 لكي 


أكتاب الخواتهم 8# سإ 7م9٠‏ َأ 


إن أنت بين داع ووداع» فهل لماص ل ليف 
نذا ودغا جيدا و ام وقلَّ لنجدٍ عندنا ان تودعسا 
فليس عشيات الجمى برواجع غلك ولك خل عيبيك تدمعا 
تلفت نحو الحيٌّ حتى وجددّني وجعت من الإصغاء ل او اعدعا 
وأذكرٌ أيامَ الجمى ثم أنث: عل قار خيدر| عديا” 
لايل ف ا 
ربل بيخ ب 0 
اليم العامرة» فوقعت فيها صاعقة قَةَ الطرد #قَتَرْكت 


1 تهُم خَاوِسِة 004: 
مَنْ لم يكن للوصال أهلاً ‏ فكلإحسانهوِذنوبُ”©» 


© ىن . هه سا :5 جه 00 
أي تصرفٍ بقيّ لك في قلبك وهو «بين أصبعين) عفش 


() للصمة بن عبدالله القشيري. انظرٌ: ديوان الحماسة (؟/ /1/-88). 

(0) للسراج. انظرٌ: مصارع العشاق (؟7/ 81)» ومثير العزم الساكن (5/ .)1١7-١1١ ١‏ 

(6) مِنْ سورة النملء الآية 67. 

(4) اضد الشيل, انظرٌ: ديوانه ص 4/. 

(5) إشار إلى حديث : (إِنّ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين مِنْ أصابع الرحمن كقلب واحلٍ 
يصرّفه حيث يشاء) أخرجه مسلم برقم (1971). 


ماي ااام 00 


١7 ؟*‎ 


ياقلبٌإلامَ تطالبني 
أرسالتك ني طلبي لهم 


سلَّمْ واصب واخضع هم 
بااحيم باعاسيان 


اس ««هج ه يس يبي كاي الخواتيم 7 
5 2 


بلقا الأحباب وقد رحلوا؟ 
لتعوءً فضعتٌ وما حصلوا 
كم مثلك قبلَكَ قد قتلوا! 
آمالك منهمُ لو فعلوا؟ 


لأكتاب الخواتي 87 ---3333-3ل ‏ ب ييا يا | 


الفصل السادس عشر 
يا مَنْ سُلطانٌ شبابه قد تولى. 
وآمرة الضعني عليه كول : 
هذا مِعُولٌ الكِبر يُعَزْقبُ حيطان الأجل. 
ومنَ الحوس أحاديث الأمل. 


6 س 0 0 
قف على ثنيّة الوداع نادباً قبلّ الرحيل ديار الألفة: 
يا منزلاً لم تبِلَ أطلالةة ‏ حاشى لأطلالِكَ أنْتبلى 
والعيش أولى ما بكاهٌ الفتى لأبد اليه ونان سيل 
لم أ 3 أطلا[ ك لك يكبت عا ف 9 إِذْ م 
٠‏ هم 4 ٠‏ 0 72 0 5 
كان يزيد الرقاشي"" يقول في بكاته: يا يزيد: مَنْ يبكي عنك بعدك؟ مَنْ 
يترضى لك ربّك؟ 
ابم مات حي اف إؤ قث فوا كيدي مَنْببكُمْ بندي” 
و حاف اسيك لك همان ارت 
(1) تقلت بها الجارية متيم ومعها بيتان آخران. انظرٌ: الأغاني (17/ .)77١‏ والثاني فيه 
هو الأخير. 


(5) يزيد بن أبان» من الطبقة الثالثة من عبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة (/ 789). 
(9) انظرُ: ديوان الحماسة (7/ .)5١١‏ 


اسثر طق 


١*7 : 


وأدرك جي لاسر 
ترود مس اللماءِ التقاخ فلنْ ترى 
ونل من نسيم البان والرَّندٍ نفحة 
وكُرَّإلى نجدٍ بطرفك إنه 
تلفت دون الركب والعينٌ غفرةٌ 
لعلي أرى داراً بَأُسنمة النّقا 
تلاعتبٌ بي بين المعال لؤعة 
يادائاً على الخطايا والعصيان: 
متى يقال: تات فلان؟ 
ألا خَيٌ مِنْ جاب الغور وَارِدٌ 
وَإِنِ على ما يُوجِبٌ الدّهرٌ للفتى 
مقيمٌ بأطراف الثنايا صبابة 
يا مذنبين: 


أما استخشتتم مَيْرَكَ الخطأ؟ 


ويحكم. استنشروا عن أعطان البعد. 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


بوادي الغضا ماءً نقاخاً ولا يدا 
فهيهات واد ينبت البان والرّندا 
متى تغدٌ لا تنظ عقيقاً ولا نجدا 
وقد مدّها سيل الدموع بم مَذَا 
فأطربنا للدار أقريئناعهدا 


فتذهب بي يأسا وترجع بي وجدا'" 


تَرَامَى ب وأيدي لمطي الرّوَاسم 


وإن سافةه حمل الأمور العظائم 


و 


أُمَائْلٌ عَن أظعانكم كلّ كاده" 


() للشريف الرضى من قصيدة. انظر: ديوانه /1١(‏ /3994-179). 
(0) للشريف الرضى مِنْ قصيدته: ألا خيّر عن جانب الغور وارة. انظرٌ: ديوانه (؟/ .)7٠‏ 


21211101000000 


لأكتاب الخواتي 87 3333ل هه ال شي ا اح 


تحرّكوا في طلب الإنابة. 
قفوا على باب النّدم ساعة: 
ثوروا ها ولتَهُنْ فيها نفوسكمٌ إنَّ المناقبَ للأرواح أنإانٌ”" 
إذا قال العبد: يا ربٌ: أين أطلبك؟ 
فإذا قال: متى؟ 
قيل: الآن: 


لشن كنس عنّي في العيان مُغيَّاً ‏ فم أنتٌ عن قلبي وسرِّي بغائب 


إذا اشتتاقت العينانٍ منكٌ بنظرة تَلّيتَ لي في القلب مِنْ كلّ جانب”" 
قال بعض السلفي: رأيتٌ شاباً في سفح جبل عليه آثارٌ القلق» ودموعة 
تتحادزء فقلت: منْ أنت؟ 
قالة اهرت مرا مولام 


فلع:* فتعودء وتعتذر. 


.)787 للشريف الرضى مِنْ قصيدته: أسل بدمعك وادي الحى إن بانوا. انظرٌ : ديوانه (؟/‎ )١( 
)١55/8 /5( لطراد بن علي السلمي الدمشقي (ت: 5 07ه). انظرٌ: معجم الأدباء‎ )0( 
باخثللاف سير منه: دلت وول ليت‎ 


سير طق 


فقال: لا حجة للمفرٌ ط. 

قلت: فتتعلقٌ بالشفعاء. 

قال: كلّهم يخافونَ منه. 

قلت: من هذا المولى؟ 

قال: ربانٍ صغيرا فعصيئّه كبي ره فواحيائي مِنْ حُسْنِ صنعه» وقبح 
فعلي. ثم صاح» فخرجتٌ عجوز فقالت: مَنْ أعانَ على البائس الحيران؟27 

قلت؟ أفِيثٌ عددك أعييك عليه. 

فقالت: خله ذليلاً بين يدي قاتله» عساه يراه بغير مُعينٍ في رحمه: 
بالله عليك يافتىالأعراب إِنْججرْتَ على مواطن الأحبابٍ 
فاشرّخ سقمي وقللهمممّابي ‏ ذاكالمُضنى يمُوتٌ بالأوصاب 


ياهدتيين: 


0 


(1) في «موافق المرافق» ص :١١١‏ 7 ثم صاح وخر ميتاء فخرجثْ عجوز فقالث: مَنْ أعانَ 
على قتل البائس الحيران؟». 


هم 300000000000000 هوس 


لأكتاب الخواتيه 7م || ليبا ١‏ 


الخرق الحخرق: 
ير 0 5 ع 0 و 7 ع 0 
و كِ 0 و و 0 
بر انيح او" وى ساطاة 
له عبيد مجان لميُشتروا بأئمان 


ثرى الحبيبٌ الغضبانْ ‏ يع وهلي كم كان؟ 


مرحوم من يبكي. 


معذورٌ مَنْ يندب: 
: ا 5 5 نام . ' 


كيف أرجو البرءَ مِنْ داءٍ الحموى 2 وطبيبي في الهوى أمرضّني؟ 
نحن في روضة» طعامّنا فيها الجوع. 
وشرابنا الدموع. 
تقلا هذا الكلامٌ المطبوع. 
ارون أمراضاً أعجزث بختيشوع"". 


)١(‏ عرف بهذا الاسم طبيبان: بختيشوع بن جبرئيل (ت: 707ه)» وبختيشوع بن يوحنا 
(ت: 4 7لاه). انظرٌ: الأعلام (؟/ 5 5) و(؟/ 55). 


لاا 0 


١7 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


تحرج أطيارٌ البلاغّة مِنْ بْرْج القلبء فتظهرٌ صناعتها في البو بالقلب, ثم 
تقعٌ على أغصان اللسانٍ تستريحٌ إلى التغريدء فأينَ الطروبٌ؟ 


يا صحابي وأينَ مني صَحْبي؟ 
كليات” أسؤٌّهنّ استعارا 
أرني باهي يااب 
لاتَرْلَ ين عن العقيقٍ ففيهٍ 


لارَعبت السَّوامَ إنْ قلت للصح 


هوالجمى ومغانيومغانيه" 


ماني الصّحاب أخو وَجْدٍ تطارحة 


)١(‏ في الديوان: لحظات. وهو الصواب. 


فتتتهم عيونٌ ذاك الشّرب 
ت وماهُنَّ غير طعن وضرب 
لس وقتلاً يلد غير الحبٌّ 
وطري ِنْ قضيته أو تخبي 


)0١١ وس‎ 


سبة: : خفي عنة» وللعيس: هُْبّي 


فاحبسُ وعان بلي ما تعانيه 


7 0 
حديث نحد ولاصب تجاريه 


(0) لصردر من قصيدة. انظرٌ: ديوانه ص 45-97. 


(9) في الديوان» نسخة مكة: ومعانيه معانيه. 


اااي 212111010100000 


( مت 5-0-0070 لب بيباب ١!‏ 


إليِكَّ عن كل قلب فى أماكنه ساوء وعن كلّ دمع في مآقيِهٍ 
بوهيى قوى جلدي مَنْ لا أبوح به ١‏ ويستبيح دمي مَنْ لا أسمّيه 


يفاني لساني مايعاتيّةُ ضعفا بل في فؤادي مائداريية" 


5 0 5 
95 كيذ كبية 


الى ال ار ل ري يا 

(0) لابن المعلّم مِنْ قصيدة تبلغ (54) بيتأ» والأبيات المختارة هي (1 7 8 5 21 15). 
الل هر ا يقي وكا املك ا يه يوان الور ا 
والمدهش .)9944/١(‏ 


سير طق 


الفصل السابع عشر 

لله درٌ أقوام تأمّلوا الوجود ففهموا المقصود. 

فالناس في رُقادِهم. وهم في افتقادهم. 

والخلائق في غرورهم. وعيومم إلى قبورهم. 

وجدا نين الناس» ردس شدي 

علموا أن وَحْلَ المخالطة يُتعِبُ المُتمذهبّ ف التطهير» فرفعوا بأنامل 

العْزْلةٍ أذيال قميص الورعء فلا انفردوا آنسّهم الحبيب: 

نفدت فعايت " تلك بالنيب جايي 
وبدالي أنَ مهرّال حُبٌ أنفاسٌ التفوس 
فكتبث العهة لحب بعل طِْس الرسيس 

قال الإمام أحمد7": 30 قوماً صالحين: 


ع ار ل 7 د .اع اه ٠‏ 
رايت عبذاللة ين ادوس" وعلية جيه فين لبوذ فك اثنت غليها سكون. 


.)7777/5( 1"ه. صفة الصفوة‎ 4١ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» توفي سنة‎ )١( 
.)١51/ /7”( كوفي مِنّ حفاظ الحديثء توفي سنة 97١ه. صفة الصفوة‎ )0( 


لا اياي 212111010000000 


(حبت ضع ا للملساسى 


5 5 7 و 3 7 و 
ورأيت أباداود الحَقَري”" وعليه جبة محرّقة قد خرجٌ منها القطن وهو 
0 ا 
يصلي فيترجح من اجوع. 
ورأيتٌ أيوب النجار”” قد خرجٌ مِنْ كل ما يملكه. 


وكانني اللسجد شابٌ مصفرٌ يقال له العَرْفِء يقوم مِنْ أولٍ الليل إلى 
الصباح يبكي. 
إذا ما الخيامٌ البيض لاحث لدى منى 2 فعرَّج فإنابعدّهابقليل 


ترانا لدى الأطناب صرعى منَّ الموى تكَفْكِف دمعاً لافتقادٍ خليل 


قفوا فانظروا ذلي وعز معذبي 2 ترواعجّبايمِن قاتل وقتيلٍ 


(092. أ 


قال أبو عمران الوني”": أرتني أمّى موضعاً من الدار قد انحفر» 


فقالت: هذا موضع دموع ات 


وكان حسّان بن أبي سنان يحضرٌ مجلس مالك بن دينار”؟» فيبكي حتى 


ً 5 3 
يبتل ما بين يديه ولا يسشمع له صوت: 


.)17/8 /7( 7ه. صفة الصفوة‎ ٠1 كوفىي من حفاظ الحديثء توفي سنة‎ )١( 

() مِنْ رجال الحديث الصالحين. انظر ترجمته في «تبذيب الكمال» (7/ 99 5). 

() عبدالمللك بن حبيب» من الطبقة الثالثة من عبّاد أهل البصرة» توفي سنة /17١ه.‏ صفة 
الصفوة (”/ 555). 

(:) زاهد معروف. من الطبقة الثالثة من المصطفين من أهل البصرة» توفي سنة ١‏ 1١ه.‏ صفة 
الصفوة (3”/ 73777). 


الس طق 


ضينل 


جاب دمعى وما الداعى سوى طلل 


و4 -_ 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


دعا فلبّاه قبل الركب والإبل 
فظل يسرحٌ بين العُذرٍ والعَدَّلٍ 


من اللقاء كمشتاق بلا أمل7) 


دموعٌ المُحبين غدران في صحارى الشوق: 


/ انز ة يرو 


2 و 1 ع 0 
مقعقعت عمدالخيامأمار 


إذاكر العافين حر العا : 


طال ليل دون صحبي 


5 ا ال اللو ل و0 

فبكيت من قتل ال هوى قبل 
الى هد اس و ل 

إل افول: فنيم 2 5كظص 

هل روح الرَعْيِان بالإيل؟ 

تفعت قبامٌ عل البَزْلٍ؟ 

منها غراب البَيْنِ يَسْتمليٍ؟'" 


سهرت عيني وناموا”"" 


5 ٌ 2 1 ع 
قال سفيان الثوري”*؟: بت عند الحجاج بن فرافصة"*' إحدى عشرة 


ليلة» فلا أكل ولا شرب ولا نام: 


(1) للمتنبى من قصيدة. انظ : ديوانه ص48 44-7 ". 

(؟)لعردرى: قصيد شدواغل ظير الصيا رجحل , انظ #اديرانه هى 180-184 
(0) لأحمد الغزالي من أبيات. انظرٌ: المستفاد ص .1817-١187‏ 

(5) إمام معروف. توفي سنة ١511١ه.‏ صفة الصفوة (7/ 5177 .)١‏ 

(5) من الطبقة الرابعة من عبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة (/ 7170). 


21211101000000 


1 كناب الخواتيم # ل عم ١‏ 


عل حمل هوكم مادام روحي في البدن 


وماعليكممني إنْ صرت طيف خيال؟0) 


لو عاينت قوَامٌَ الليل وقد دارت كؤوس المناجاة بين مزاهر التلاوة, 
فأسكرث قلبَ الواجدء ورقمث في صحائفي الوجنات: # تَعَرِفُهُم 
ال 
وتة ت في ٠‏ اصا 0 0 البرءِ في ال (”) 


صحب رجل رجلا شهرينء فا رآه نائأ بليل ولا نهارء فقال: مالك 
0 0 
لا تنام 


فقال: إن عجائب القرآنٍ أطرنَ نوميء ما أخرحٌ مِنْ أعجوبة إلا وقعت 
في أخرى7): 
لا تلْحه إن كنت من جرائه عذلالمحبٌ يزيدٌ فى إغرائه 


ودع الهوى يقضي عليه بِحُكْموِ | ماشاءَفهِوَمُسَلَمٌ لقضائه 


)١(‏ هذا من الشعر الشعبي: كان وكان. وهما للمؤلف في كتابه لقط الجمان في كان وكان. 
الفصل .235١(‏ الورقة »)١5(‏ وقد ذكرهما عمر بن محمد الرازي (ت: 8/لاه) في كتابه 
اامسامرة الندمان ومؤانسة الإخوان» ص ”57 ؟ ونسبه| إلى البغاددة. 

(6) من سورة البقرة» الآية 7377. 

(") لأبي نواس مِنْ قصيدته: يا شقيق النفس من حكم. انظرٌ: ديوانه ص ١‏ 4 . 

(:) انظر: صفة الصفوة (5/ 577 ). 


لسيهه ل طق 


ا ب بيه كتاباهوتيو] 


0 4 + .ه ٠ ٠‏ 4 2 ا 5 
فشقاؤه فيما| تراه نعيمه ونعيمه فى ذاك عينْ شقائه 


كخلت مآقيه بطولٍ سهادو2 وحنت أضالعة عل بِرَحائهِ 


٠ 17 6‏ 2 5 
دنف ببابل حسئة وفؤاده بالخيفي. واعحما لطول بقائه! 


إن لله عر وجل ريحاً نُسمَّى الصُّبْحِيّة محزونة تحت العرش. مب عند 
الأسحارء د ال الاي 
بالله ياريحٌ الشّما لإذاعزمت على اهيُوبٍ 
فتحمّلي شكوى الحبٌ 2 ب المستهام إلى الحبيب 
إذا تكائفٌ كرْبٌ المحبٌ لم ينايب ترويح قلبهِ إلا الصَّباء وهي التي 
استأذنث رما أن تحمل ريح يوسف إلى يعقوب: 
يا نسيمٌ الريح”” مِنْ كاظمةٍ ‏ شدًما هجتٍالأسى والبرّحا 
العيجارن مان ا جد لفيا" ١‏ إماقات فتبب ارريعيا 
اذكروناذكرَّناعهدكمٌم رب ذكرى قرت مَنْ نرّحا 
اذكروا صبّاً إذا غنّى بكم شَربَالدمعَ وعاف القدّحا(" 


د دادع ماء 
م 206 


(0) ذكره الثعلبى في «الكشف والبيان» (7/ )3١‏ من قول سفيان الثوري» باختلاف يسير. 
ورواه السّلمى عن محمد بن على الكتاني (ت: 77 ه). انظرٌ: طبقات الصوفية ص 717/7. 
(9) لمهيار الديلمي من قصيدته: من عذيري يوم شرقيٌ الحم . انظر: ديوانه -7٠ 7 /١(‏ 
اال 


لا 2121110100000 


إخباتضع ااا لملسع سس 


كل سكرانٍ صحامن سكره وفؤادي مِنْ هواكمٌ ما صحا""' 


9 0 5 
95 كيذ 5بية 


)١(‏ ليس هذا البيت من الآبيات السابقة» وقد مرّ في الفصل الرابع عشر وقبله: 
أءها الغضبان جدلي بالرضا وارحم القلبَ وإلا افقتضحا 


ماي ااا م00 


0-0-0015 ب وول كتاب الخواتيم 7 


الفصل الثامن عشر 
اا 0 
العبارات حظ النفوسء والإشارات قوت القلوب. 
نزل بعضٌ أهل المعرفة إلى الشطّء فصاح: يا ملاح: احملني. 
فقال: إلى أيه؟ 
قال: « دار الملك ». 
قال: معى ركَاتٌ إلى « القطيعة ). 
فصاح الفقيرٌ: لا بالله. لا بالله. أنا منذ سنين أفرٌ منها: 
هذاجرّعي وماخلامغناكم ١‏ ماأصنع يوم بييكم؟ حاشاكمٌ 
أقسمت بكم لكمْ وحسبيّ ذاكمغ 2 لاأذكرٌغيركُمولاأنساكمُ 
دخل ذو فطنةٍ إلى دار» فرأى حُبَأء وإلى جانبه مركنٌ قد زُرعَ فيه صبرٌ. 
فتواجَد وقال: حب إلى جنبه صبر: 
يا نازلين الجمى رفقاً بقلب فتى إِنْ صاح بالبَيْنٍ داع باح مضمره 
وقديميل إلى المغنى ليسألَةٌ ‏ أخو الغرام ولكنْ مَنْ مُحبَدُ؟ 
5 الم و رش 5 4 لتو الى دان 
وماذكرتكم إلا وهمت جوى وآفة امحل فيك تذكيرز 
ولاعزمت على سلوانٍ حبكمٌ إلا وتخذلني قلبي ويَنصره'"' 


)١(‏ ذُكِرَ البيثٌُ الأول والثالث ضمن أبياتٍ ذكرها الذهبي لابن المعلّم المُرئي الواسطي في 
ترجمته في تاريخ الإسلام» .)23١9-1١8/557(‏ ولم أجدها في ديوانه. 


ااا 0 211111111111122 


اباي 3 لل باس 


قلبٌ العارف مملوءٌ بحب حبيبه» ليس فيه موضع إبرةٍ لغيره: 
وجدي بكم وصفو ودّي لكم والقلبٌ فم نأيتمٌ عندكم 
عيني عبن بدك بَمْدَكمٌ شَقواقلبي فارؤاغيرَكُمْ 
ا الل ل ايت لب ري الرت 
فأصابت سهامه» وطال بالحزين قعوذه وقيامه: 
كم بذكراك ولُوعحي20 يا جوىّ بين الصَلوِعَ؟ 
هجعٌ العاذلٌلكنْ عَنْ لعيني بالطجوع؟ 
هي في شغْلٍ عن النو م بمُرفْضٌ الدُموع 
أتغى بك في الحي 0 كورقاء سحاو 
ليس في ليل الحجر منامٌ. 
ومتى رأيتَ محباً ينام؟ 
فإنَ ماري ليلة مُدْلهِمَة عل مُقلةٍِِنْ فقدِكُمْ ني غياهب 
بعيدةٍمابينالجفونٍكأنه عقدتؤأعال كل هُدْبٍ بحاجب""' 
قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لامرأتي رابعة - وقد قامثٌ مِنْ أوّل 


الليل -: قد رأينا أبا سليوان”"» وتعبّدنا معه ما رأينا مَنْ يقومٌ مِنْ أَوْلِ الليل. 


.77١ للمتنبى منْ قصيدته: أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب. انظرٌ: ديوانه ص‎ )١( 
الداراني.‎ )0( 


اسمر طق 


0-7778 0500غ2 


فقالت: سبحان الله! مثلّك يقولٌ هذا؟! إنما أقومُ إذا ثُوديتٌ: 
تقولين: ما في الناس مثلكَ وامقٌّ 2 جدي مثلمَنْ أحببتهٌ تجدي مثلي 
ذريني أنلُ ما لا ينال من العُلى 2 فصعبٌالعُقفي الصّعب والسَّهلٌ في السَّهلٍ 
تريدين لُقيانَ المعالي رخيصةً ‏ ولابْدٌ دون الشَّهدمِنْ إبر التّحل(' 
تزوّج رياح القيسي”" امرأةٌ فرأتهُ ناتًا طُولٌ الليل» فقالت: ليت شعري 
مَنْ غرّني بك يا رياح: 
ياعقيوًالجمىحموىاللهمغنا ‏ كوروّىثراكمِنْمُزن دمعي 
مَنْ لصبٌ يشُوفهُ لامعٌاليِدْ قف فيرتاحٌ قلبُّهُ للجزع 
ياخليِيْ ماأنتَن بخليلٍ ورفيةٍإنْلمتقف بلرّبع 
كانت عابدة طويلة السهر فعوتبتٌ في ذلك فقالت: كفى بطول الرقدة 
في القبور رقادً": 
أها العَُذَالٌُ لاتعذلوا إنهم النصح لَنْ يقبّلٌ 
وأرى ليلَ لاينقتضي طللليل والهوى أطولٌ 
قال أبو سليان): لولا الليل ما أحببتٌ البقاءً في الدنيا. 


() للمتنبى مِنْ قصيدته: كدعواك كل يدعى صحة العقل. انظرٌ: ديوانه ص94 505 -0٠55ه‏ 
وفيه: ملك عاشق. 1 

(0) رياح بن عمروء من الطبقة السادسة من أهل البصرة. صفة الصفوة (7/ 517 7). 

() الخبر في «صفة الصفوة» (7/ .)١95‏ 

(2) الداوان: 


211110000: 


لأ كتاب الخواتيه 8 ااا اس بهم ١‏ 


00 ا 
وكان الفضيل”' يفرح إذا جاء الليل. 
أرواحٌ القوم ترتاحٌ إلى الذجىء وتغتم بإقبالٍ النهار. 
مميمٌإذاريخٌ الصَّبانسمَثْلما 2 وتبكي إذا الورقاءٌ في الغصن غدّتٍ 
إذا حدر الصُبِحٌ اللشام تأوؤهث وإِنْتَشرَ اليل الجناح أرنَتٍ 
لولا نسائمٌُ الأسحار تلفَ مدنف الشّوق: 
لولا نسيمٌ بذكراكم ير ؤحنير : لكنت حترقاً مِنْ حر أنفابي”" 
يتعلقون بالرياح تعلق الوسائل. 
ويعدون معها اذاعيت الرسائل: 
ألايا نسيمَ الربح إنْ كنت حسناً إل فعرّجٌ بالحبيب وسلّم 
جمعتؤئ على قلبي فراقاوغُربةَ لقَلَّ على هذابقاءٌ اليم 


و 
يامّن فاتوه لعثرة التخلف: 


َل الثرى مِنْ عَبرةٍ التأشّف. 


.)7717 /5( الفضيل بن عياضء الإمام المعروف. توفي سنة /1١1ه. صفة الصفوة‎ )١( 
,)1717 /11/( مِنْ أبيات أنشدها محمد بن طاهر المقدسبي» وهو مضمن فيها. انظرٌ: المتتظم‎ )0( 
57؟).‎ /١5( والبداية والنهاية‎ 


اسثر طق 


0-0-0-1 بيب هوق كتاب الغواتيم 7 


دغ شأنَّ عينك يا حرزينُ وشأنة ومدابدب عر سما وتَلْمَلٍ 
هذا أوانٌ فراقهه ولقلَّ ما يُغني وقوقُكَ ساعةً في المزلي”" 

يا منقطعين عن القوم: 

سيروا في بوادي الدّجى. 

وأنيخوا بوادي الذّل. 

لسرا سر انسار 

فإذا تح بابٌ للواصلين دونكم فاهجموا هجوء الكدّائين. 

وابسطوا أكفٌ # وَتَصَدَّقٌ عَلَنآ 74". 

لعل هاتف الرحمة يقولٌ: « لا مَْرِيبَ 04" 


إذا جتم ثنياتٍ اللوى2 فلجواربعَ الجمى في خطري”* 


وصفوا شوقي إلى أربابه واذكروا ما عندكم مِنْ خبري 


)١(‏ للحسين بن محمد البغدادي المعروف بالبارع» نسبهم إليه المؤلف في «مثير العزم الساكن» 
(0/ 205 وقبلها بيتء وفيه: اليوم آخر عهدهم ولقل ما. 

(0) منْ سورة يوسفء. الآية /8. 

(6) منْ سورة يوسفء. الآية 47. 

(:) قال الأستاذ الأثري عن ياء (خطري»: زيادة مفسدة للكلام. انظرٌ: حاشية الخريدة 
5/5" ولعل الشاعر يريد: في خطر مثل خطري. 


00000000 ال ههي تا 


25 5 9:02 صطم0065م ا 


1 | اشه فقس + نيه 0 ضاع عُمْري با| 3 واعْمُري(" 


)١(‏ للمعين بن الباطوخ البغدادي (لعله المتوفى سنة 55 0ه) من أبيات. انظرٌ: خريدة 
القصر- القسم العراقي (؟/ /51 58-1 ”7) باختلاف ألفاظ. 


اسم طق 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


الفصل التاسع عشر 
لد - 7 
يا متشبها بالزهاد فى ثيابه وسّمته» لا فى ثباته ووقته: 


ما عندك مسن الرهبنة إلا بناءً الصومعة؛ يأوي إليك فيها لصوص 


يا صاحبيّ اللذين اليومٌ قد أخذا في الحببل شبهاً لليلى ثم غلاها 


إن أرى اليومٌ في أعطافي شاتكم) مَشَابهاً أن بها" ليا فاده( 


لا إله إلا اللهء وقعَ القحطٌ في الرجال: 


و 
ع 


أسائل الدارَ عمَّنْ كازيسكتها إن إلى ساكنيها شيقٌ قرم 
يادارَ حِبّي سقى سكانئَكٍِالدَِيمٌ بالله قولي لمذاالصَّبٌ أينهُم؟ 
كان في سلفنا الأخيارٌ والأبرالء والمُخلصون في الإعلان والإسرار 


فلولاهم لافتضح المتأخرون يومً العرضء فنحمة اللهَ على اليَرّكة". 


.)1/5 للمجنون. انظرٌ: الأغاني (؟/‎ )١( 
اليزك: مقدمة الجيش.‎ ( 


لال اياي 212111010100000 


لأكتابالخواتي 87 33س ب بي ب ١‏ 


إخواني: 
الخلاص في الإخلاص. 
1 3 إببءو. بي ع 0 بي 
العمل عور والإخلاص روخ : 
ليس كل مستدير يكون هلالظ لا لا: 
وما كلّ من أومى إلى العرٌ نال ودون العلا ضرت يُدمّي النواصيا(" 
كم حول قير «معروفي) مِنْ دفين ذهب اسمّه ى) بِلّ جسمُّه و«امعروف» 
معروفٌ: 
فم كُلَ دار أقفرثٌ دارةٌ الججيمى باه الترائب زينبٌ"" 
أتدرون ما ذنبٌ المرائي؟ 
دعاباسمليل ‏ غيرّها"” 
كان ابر سيريه "؟) يضيحك بالنهان فإذا بجاء الليل أجد ى التكاء: 
() للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أراعي بلوغ الشيب والشيب دائيا. انظرٌ: ديوانه (؟/ .)01٠‏ 


(5) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: قضى دينَ سعدى طيفها المتأوب. وهو البيت .)١17(‏ انظر: 
ديوانه /١(‏ ؟60). 


(9) مرّ في الفصل الثاني. 
() إمام تابعي بصري معروف. توفي سنة ٠١ه.‏ صفةالصفوة(7”/ .)55١‏ 


ماي ااام 00 


166 


نهاري نمازر الناس حتى إذا بدا 


أقضي نماري بالحديث وبالمنى 


كان أيوب الس ختياني”" إذا وعظ فرق فرّقَ 


ويقول: ما أشد الزكام! 


0 - ءٍ 
اخبصب . دمعى فيند شاردا 


وف تخاشياةالرقيي :+ خلتنو 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


الجر عراصي | 
ويجمعيي والهمٌ بالليل جامع''' 


ليك المضاجع 


1 


من الرياء» فيمسح وجهّه 


كأننى ايد عبداً آبقا 


يوم الرحيل في الهلهوى مُنافقا"" 


وكان أيوب مُحِي الليل كلّهء فإذا كان عند الصباح رفع صوبءّه كأنّه قا 


تلاك السافة: 


١ 


أكلنف القلبت أن سحوى والرقة 


عل 


وأكتم الركب أوطاري وأسألة 


- و6 وك ره افد 
و 


0 عو ار 2 لك عه 
وإن رويت أحاديث الذين ناوا 


7 عه 


كان إِبَرَاهِيم احدت إذاة 


صَرراً وذلك جمع بين أضداد 
حاجات 3 نفيي لقد أتعِتٌ رُوَادى 
وَكَيف يعدم انك الرَائْح الغادي؟ 


فَعَنْ نسيم الصّبًا والبرق إسنادي*) 


ف الم جيسن فدخل 000 فاه 


و 
)١(‏ للمجنون. انظرٌ: مصارع العشاق (7/ »)0٠‏ وذكرا لغيره. 
(0) مِنْ حفاظ الحديث في البصرة» توفي سنة ١7١ه.‏ صفة الصفوة (/ .)591١‏ 
(©) لصردر مِنّْ قصيدته: لأي مرمى تزجر الأيانقا. انظرٌ: ديوانه ص ١594‏ . 
(5) لصردر من قصيدته: ماذا يعيب رجال الحي في النادي. انظر: ديوانه ص ٠١0‏ . 
(6) إمام معروف. من أهل الكوفة» توفي سنة 1465ه. صفة الصفوة (7/ 65). 


ااي 2121110100000 


لأكتابالخواتي 87 3333ل ب بجي هي أ 


وكَانَ ابْنْ أبي ليل" إذا دخل أحد وَهُوَ يَصَليَّ اضطجم على فرّاشه: 


هه 
في 4 


أفدي ظباءَ فلاة ما عرفنّ بها مضعم الْكَلَام وَلَا صَبعٌ الحواجيب”" 
أ ءِِ - - 0 ءِِ رعو ءِِ 7 م 
مرض إبراهيم بن أدهم» فجعل عند رَأسه ما كله الأصحاء لتلا 
يتشبه بالشاكين: 
قدسحبَ النَاسٌ أذيال الظنون بت وَفرَّقّ النَاس فِيِنَاقَوْمَم فِرّقا 
٠ ٠‏ 7 مه سر . ِ و 
فكاذبٌ قد رمى بالظنٌ غَبْركُمُ وصادق ليس يدري أنه صدّقا"" 


انتهر إبراهيم بن أدهم في بَكَدِء قَقيل: هُوَ في البُسْتَانَ الفلا فَدخلٌ 
النَاسٌ يطوفون ويَقُولُونَ: أبن إبْرَاهِيم بن أدهم؟ جع ل يطوف مَعَهمِ 
وتول: أيْنَ ابن أدهم؟ 
ضناًبِأَنْ يعلم النََّسُ ال وى لِمَنٍ وهبتُ للسرٌ فِيِوِلَدَةَ العلن 
عرّضُ بذكري” وَدعني في ظنوممم إِنْقبل: مَنْيك تخفي الحمَّفي الظتن'* 


ِ ع 2 هه ع لوم 
صام داود بن أبي هند''' أربعين سنة ما علم به أحد: 


.)73177 /11/( التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري. ترجمته في «تهذيب الكبال»‎ )١( 

(0) للمتنبى مِنْ قصيدته: من الجآذر في زي الأعاريب. انظرٌ: ديوانه ص87 5 . 

إفره لام ب الا انظرٌ: ديوانه ص5 7 .١‏ وفيه: فجاهل قد رمى. 

() ف الديوان: بغيري. 

(6) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. وهما البينان .)١١١(‏ انظرٌ: ديوانه (5/ /79-11). وفيه: 
تخفي. ولم ينقط أول الفعل في الأصل . 

(5) من الطبقة الرابعة من المصطفين من أهل البصرة» توفي سنة 79١ه.‏ صفة الصفوة 
0/6 


اسمر طق 


ا ب يوي تاب لظوتيو] 


٠‏ سه اس ابر 
ومستخير عَنْ سر ليل رَددنَه 
0 نت أمينها وما 
وا شوقاه إلى تلك الأشباح. 
سلامٌ الله على تلك الأرواح: 
نشدتكِ يا بان ةًالأجرع ‏ مَتى رمع الْحَي مِنْ للع 
أدر يَا نديمي كام الحديث فكاسىّ بعدهم لمي 7 


رحل أولعك السادة. 


در الرسادة 


سر - - 7 5" 
ذم المنازل بعل منزلة اللوى والعيش بعد أولئفك الأقوام'" 


أ 


اع 0 جه ير 0 
وَأرى خشوعا أصله من إبليس: 
تشبهث مُحورٌ الظباء بهم أنْ سكنث فيك وَلَا مثلَ سكن 
و 5 17 0 1 2 ٠.‏ 5 0 مده 
أصامت بناطق ونافر بانس وذو خلا بدي شحن؟ 
() لحابر الجحرمى كما في «المدهش») (؟8/5/١5).‏ ونسبا إلى غيره. 
(0لمهيار الديلمى منّ قصيدة. والبيتان هما .)١5٠١(‏ انظرٌ: ديوانه (؟/ 57 0-1 750). وفيه: 
كأس المدام. 


211111111111119919119199919199_119111911191191119991199000000000 


5 كناب الخواتيم > تت سحححيييييججيي ا يي ١‏ 


مشتبةٌأعرفةوَإِنمَا مغالطاً قلت لصحبي: دار مَنْ؟ 
نف باكياً فِمَا إن كنت أخسا هواسيافكياءتك تعد 


ا ع ل ل ميض 4 5 0 ب عه 7 آة 
ميْنَن مَومَالفِرَاق فضلة2 مِنْدمعةٍ أبكِي باعل الدَمَن''' 


5 0 5 
95 كيذ كنة 


(١)لمهيار‏ الديلمى مِنْ قصيدته: يا دار هوي بالنجيل من قطنّ. والأبيات المختارة هى ( 27 27 
ه لاء 8). انظر: ديوانه (5//ا5). 


ماي ااا م00 


شد بي كتاب الخواتيم 


الفصل العحشرون 


0 0 1015100 0 .0 2 ع دين 
كل الأآشياء شجرَة اننتناة ه» وصدف انت الدز» وممخضة 
رع ل 0ل 


اختيارنا لك مكتوبٌ بخط وَاضح. غير أَنَّ استخرابّك ضَعِيفٌ. 


هر و 6 
متى رمت طلبي فاطلبني عندك. ١لا‏ يسعني شيع و يسعني قلبٌ عبدي 
00 ' 
المَؤؤمن)" ': 
تاكي ف القسلب يعمدرة لسسث أنسساة فاذكسسيرة 
وهو مولائي رضيت به ونصيبي منه أوفره 


لو لد اس 0 هه 8 م سر ٠‏ فيو ا وه ور 


< . 0 6 و 
يَأ جَوهرَة بمضيعةء يَا لقطة تداس 


١‏ أثر إسرائيل. ويغني عنه قوله - صل الله عليه وسلم -: (إن لله تعالى آنية من أهل الأرض» 
وآنية ربكم قلوب عباده الصا حين » وأحبها إليه ألينها وأرقها» أخرجه الطبراني وغيره 
سنتك حسد . انظر: فيضن القدير (557075): 


ل ييا 212111010000000 


لأكتاب الخواتهم 8# سس 3 يي ا  ُ‏ 


إنا أبعَذنا إبليس لأنه لم يسجدٌ لكء يا لعجب كيف صَالحتّهُ وهجرّّنا؟ ! 
رعى اللّهمَنْ نبوى وَإن كَانَّ مَا رعى حَفظنالَهُ الود الْقَيِيمَ نا 
وواصلت قوماً كنثٌ أعجاك عَنْهُُ وحقكٌ ما أبقيتَ للصّلح مَوْضِعا 


9 عاسم م 97 و . 2 
لى ملك السّمَّوَاتِ وَالأرض» واستقرضت منك حبة. 


0173م ع دير 4 
خلقت سبعة ابحر» واستقرضت منك دمعة: 


5 5 2 4 
الْمَاءٌ عندك مبذول لشاربهو وَليّس يرويكِ إلا مدمع الباكي''' 


كانت الْأَمْتِعَةَ المُثمنة واللآليٌ النفيسة تُبَاعٌ بمضر فلا يَنظرٌ إِلَيا 


4 


: 6006| ساس © "» 1 0 8 ٠‏ و 96 أذ 6 ع 
يوسشفء فإذا جَاءَت أحمال صوفي مِنْ كنعان لم تحل إلا بين يَدَيْهِ: «لا يسأل 


عَن عبّادي غيرِي؟ ” ا 
9 1 1 5 55 5" َه 3 
وو سطرٌ مِنَ الأحباب مَكْتوبٌ*) 


() للشريف الرضى من قصيدته: يا ظبية البان. انظر: ديوانه(17//7١٠١)»‏ وفي الديوان: 
مدمعي . 1 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» »)2٠١704(‏ وابن ماجه (17717)» وابن حبان (517). 
وف لفظ: «يسأل» اختلاف في الطبعات. 

(9) في الديوان: عقد. 

(5) في الديوان: الأخبار. 

(5) للخفاجي من قصيدة. انظر: ديوانه ص5 7١1و155١»‏ والمدهش (75/ 015). 


ماي ااا م00 


5 
0< ب  .-‏ [# و كتاب الخواتيم » 


بيننا عهدٌ مِنْ يوم ل أَلَسَتُ 704 وما يلين بشرفي قَذّرك خيانةٌ كيف 
وأنتَ مطالّبٌ بالأمانة في أضيق خناق؟ ! 

يا منكر ويا نكير: 

انزلا إلى الخارج مِنْ بساتينٍ الأرباح» فانظرا : هَل استصحبّ وردة من 
انر رار راسف 


قفوا وا سألوا بانَ العقيق هَل الموى علىمّاعهدنا في وأمَ حال خَالَهُ؟ 


ل 
ع 
5 


استدكها فَمَهُالّذِي قَالَ لي به: بل 4”" يَوْم # أَلَمَتُ * هَل غير 
00 رقاد العفزة” 
آلا حبّذا نجدٌ وَطيبُ ثُرابوٍ 2 وأروامحة إن كَانَ نجدٌ عل العَهدٍ 
ألا لَبْتَ شعري عَنْ عوارضتي فنا بطول الال هَل تغبّرتا بَعْيِي؟ 
وعَنْ عَلَويَاتٍ الرّياح إذا جرّثْ 2 بريح الخزامى هَل هب على نجد؟7" 
سَبَبُ نشيَّانٍ العهود تَلِيِطٌ في مطاعم الموى عَقَدَ بُخاراً في 
هام الْمَهم. 


.١ا/7 من سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
:19/7 )سن سورة الأعراف» الآية‎ 
.)44 /7( لقيس المجنون. انظرُ: مصارع العشاق (7/ 87 )» ومثير العزم الساكن‎ )*( 


اياي 12111100000 


١٠6١ 


قيل لذِي النون”": أَيْن أَنْت مِنْ يَوْم ل أَلَسْتُ يرَيَكُمْ 4؟ 


أ[ سه عله وو عجوو 

قال: كانه فى اذ 
ف سر جيه 
2 


ل أبرقٌ الحنان واحبس د به 
وَكَيِففَ باناتٌ بسقطٍ اللوى 
َل حملث -لا حملت بَعدَنَا 
يَاسائقٌ الأظعانٍ رفقاً وَإِنْ 


ينين بسواعن ريا 


أيِنلياليناعب4الأبرق؟ 
مَا 1 يجِدمَا الدمعٌ لم تورق؟ 
7 ع يي 
عَنْك الصّمَا عزفا لمستنشق؟ 
5 3 2 4 
م يَغن قولي للعسوف: ارفق 
يَاوَلَهَ المُشْيِمِ بالمُغْرِقِ'" 


07 
يامَن كان له حظ مِن وقتٍء وسهم من قلب. فعاملنا مدة ثم قطع. 


وما كنتم تعرفون الجفا 


يا مفرّطين في بضائع الأعمار: 


4 َ 2 5 ل وم 


تعالوا نرق دموعً الأسف. على ما قد سلف: 


عِنْد قلبي علاقّة مَا تقضّى 


وجو كلما ذوى عَادَ غضًا 


ويبكاء عد المتازل ابلت هن أيدي الْأيّام : مسطأً وقّيضا 


.)7١60 /5( المصريء زاهد معروف. توفي سنة 55 "ه. صفة الصفوة‎ )١( 

(0) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه (؟//75017). 

(*) ذكر ابن الجوزي في ترجمة محمد بن طاهر المقدسى (ت: 01 0ه ) أنه لمأ احتضر جعلٌ 
يردّةُ هذا البيت. انظ المنتظم (9/ 174). والبداية والنهاية /١15(‏ 77). 


الس طق 


١6 ؟*‎ 


مَنْ مُعيدٌأَيَامَذِي الأثل أَومَا 
مُهد أن مِنْ طيب أَرْوَاح نجدٍ 


النكاء النكاء بأ مردود. 


الحزن الحزن على نقض العهود: 


واهاً لزماننا الذى كان صفا 


ذايّت روحي وَمَاارى غير جفا 


١ 3 2‏ 5 
: كتاب الخوانيم 5 


قِلْمِنْهَاةَبأاعَلٌوقرضا 
6 روركهى 2 في ع 
مَا يداو نُكْسٌ العليل انض( 


َذًَا رمقي تخسر ربا 


)١(‏ للشريف الرضي مِنْ قصيدة طويلة» والأبيات المختارة هي .)١1 26 »5 ,7 »١(‏ انظرٌ: 


ديوانه /١(‏ 5لاه-/الاه). 


ال 2121110100000 


لأكتابالخواتي 87 33333ب ب ب م بى | 


الفصل الحادي والعشرون 
إخواني: 


يف 


إطلاقٌ البصر ينقش في القلب صورةً المنظورء والقلبُ كعبة 


اوتسعني2370» وما يرضى المعبودٌ بمزاحمة الأصنام. 
اعدو غلا لمُحرّمات كأنه قد ضاعً منه شيء. 
٠ 7 6‏ 2 كه 
يامَنْ رواحل همته في الموى ما يحل لا قَنَبٌ. 


0 ث٠‏ )> 3 ٠‏ 8 
إن قهّرَ نفسَكَ حت الفاى» فذكرها حَسَنَ الباقى: 


( 0 


وإِنْ حَتَنَتَ للجمى ورَوضه20 فبالغضا مَاءٌ وروضا 
ويحك. لذات الدنيا كسوداء» وقد غلبت عليك. 
وَالحُورٌ الْعِينْ يَعجبْنَ مِنْ سُوءِ اختيارك عليهن. 
راد ري اهن نرت سين ون عير حر لخاد 
خط الآنَّ بصرٌ باشقك إلى أن ينسى ما رأى. 


)١(‏ كذاء والإشارة إلى الويسعني قلب عبدي المؤمن». 
(0)لمهيار الديلمى من قصيدته: بالغور ما شاء المطايا والمطر. انظر ديوانه (؟/ .)5١7‏ 


سير طق 


٠6+:‏ - _-_-_-_- سس يبجّ كتاب الخواتيم 


وكلَّا تذكرت ما أبصرَ طرفك فاطرفَةُ بدمعة» لعل قَرَظ البكاء يدبُغ دبرٌ 
بصرك؛ فيصلحٌ لرؤية حبييك: 
وكيف ترى ليبلى بعينٍ ترى بها شليمى ول تُغْسَل بفيض المدامع؟ 
وتَسمْعٌ منها لفظةَ بعدما جرى حديث سواها في خُروقٍ المسام ؟(© 
قال الطبيب لثابت البناني”©: أعالح عيتك ولا تبكي. فقال: لا خيّر في 
إذا لم فر منكُم بوعدٍ ونظرة 2 إِلَيْكُم ها تَفعي بسمعي وناظري؟ 
مَتى غنت الورقاءً كانت مُدامَتي دمُوعي وزفراتي حَنينٌ مزاهري7" 


اليل شن: 


/ و ماه.ه 


٠‏ 7 + _- > عه و 


0 7 6 0 م ٠‏ 4 مه عه 5 ب ع ):١‏ 
1 ا عا 
نجلت الحنة للعباد فعشقوا. 


حت يات الب ارهن ادر 


)١(‏ ليزيد بن معاوية من أبيات. انظرُ: شعر الخلفاء في العصرين الراشدي والأموي 
ص ١١١‏ . باختلاف ألفاظ. 

(1) إمام تابعي بصريء توفي في ولاية خالد بن عبدالله على العراق. صفة الصفوة (”7/ .)55٠١‏ 

() لصردر من قصيدته: وددت التصابي فيك إذ كان عاذري. انظر: ديوانه ص 5/-660. 

(:) للمتنبي من قصيدته: فدى لك من يقصر عن مذداكا. انظرٌ: ديوانه ص .17١‏ 


وفيه: خمضت. 


ةل لل لل اههههوس ا 


اوشم 10090 ههو| 


ع سمس 2 
وانت مشغول بالجيّف: 
طهر لاك ين يِل ُعابُ با" 
ويحك. ما يُساوي النصابٌ خجل الفضيحة» فكيف بألم القطع؟! 
ه ع : 2 1 ا د 1 : 
مَافي هواد.جكم من مهجتي عوض20 إن مت شوقا ولا فِيهًا لهاثمن"'" 
إخران 
دعونا مِنْ ذكر البطّالِين» وقوموا بناعن مزبلة ال هوى لندخل رياص 
الرياضة» ولا يصحبنا مزكوم: 
ِ 2 و 
ياصاحبيّ قضيبٌ البان ريّانَ 2 والطل ني طررالريحان حيران 
١ 8 0 َ‏ 1 0 
وللصبا عشرات ما تقال وق سجع الحمائم ترجيع رإرشالن 
فغالِبا نعستي بالذكر واختلسا بي فقدٌُ نفج النسرينٌ والبانٌ 
لد » لد . 5 . م : لغ« و 5 عو 
وعرّضابهوى حِبّي فل وله في موقفي الوجدٍ إن عرّضتما شان" 
0 3 ف 
المعرفة بساط لا يطؤّه إلا مقرت. 
2 و و كك 
والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا مدنف. 
(1) لمهيار مِنْ قصيدته: أستنجدٌ الصبر فيكم وهو مغلوبٌ. وعجزه: واسلم وحيداً فا في 
الناس مصحوت. وهو البيت .)١5(‏ انظرٌ: ديوانه /١(‏ 70). 
0( للمتنبي مِنْ قصيدته: بم التعلل لا أهل ولا وطن. ونّم اختلاف. انظرٌ: ديوانه ص94٠0.‏ 


() لأبي القاسم عبد الصمد بن بابك» ضمن قصيدة» وثم اختلاف. انظر: يتيمة الدهر 
(0/ 87 3؟). 


سيههه ---2-ا اا ٍبب؟ٍٍببحججججججججججججججججججججج بج بي 


ا ا لظت ت كتاب الخواتيم > 


شغد ن صحراء ليس عليه عاد فلهذا قل وراد 
فلاحبٌ حتى يلصقّ الجسم بالحشا”" 
المحبون يهربون إلى العزلة هرّبٌ الحوت إلى الماء. 


كان محمد بن النضر الحارثي”" يقول: أشتهي سرداباً أخلو به فيه: 


دم رما 0 


ورت لسرن جيذ يي 59 مرّ الوصائف. 
إلى أن يُقبلّ هودجٌ: «هل مِنْ سائل)”»» فيتشرون عليه الأرواح نثرٌ 
الفراش على النار» فيدير عليهم كؤوسٌ المخاطبة: فإذا القومٌ صرعى مِنْ 
سلاف الوجد: 

د الأفقٌّ نسيمٌ الخز امبى فرمى الشَوقٌ فؤادي سهاما 
باسَالأروّح ثأرض قلبي 2 بلغي عن حبي السّلاما 


)١(‏ قال في «الوساطة») ص5١7:‏ البعض العرب. ويَنسبٌ إلى المجنون: 
ولااشوق حتى يلصق الحلد بالحشى وتصمت حتى لا تجيب المناديا». 
وانظرٌ: خزانة الآدب .)575/١(‏ 
(6) من الطبقة السادسة من المصطفين من أهل الكوفة. صفة الصفوة (7/ .)١09‏ 
(") لعُلية بنت المهدي. انظرٌ: أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم للصولي ص 16» وديوان علية 
ص .7١‏ 
(5) صحيح مسلم (/01725. 


اا ااا سس هوويتا 


لأكتابالخواتي 3-3-3-8 ب »اام أ 


010( فى 
مَن باع"' المناجاة بفضل لقمةٍ فنام: 

لا قام القومٌ إلى الخدمة حضرّهم المخدومٌ «ينزل إلى السمء الدنيا»”", 
ا(ومَن أتاى يمشثى أنيته هرولة)”". 

ال ”0 
امَئْ لحشاالمحبٌ بالسَّوق شا ذايِمٌ شُراك في الدجى كيف كشا 
هذا ال مولى إلى ال ماليِكِ مشى 2لا كان عَشاءٌ يُورتُ القلبَ عَشا 

إذا تمرك : ترف اراك ررم 
وخَصٌّ باناتٍ على كاظمة) 


وار اناد © 


يشتد عليهم حر الخوف فيُشرفون على التلف: 


٠. _ 0‏ تابن 2 ن لك كمه 
لولا: نسيم بذكراكم يُروخني لكنت محترقا منْ حر أنفاسي'" 


. كتبها المؤلف أولا: بعت. ثم عدها إلى: باع‎ )١( 

(9) ادييثك الساتقن. 

() صحيح البخاري (5910) و(9١12)»‏ وصحيح مسلم (5715). 

(5) لباو :و تعمقه: فزادها نضارة ولينا. وسيأتي مع أبيات في الفصل (5؟). 

(5) لمهيار مِنَّ القصيدة نفسها وتتمته: علي أو أحبّة باقينا. وسيأتي مع أبيات في الفصل (5 .)7١‏ 
(5) مرفي الفصل .)١18(‏ 


سير طق 


١6 


٠‏ هوي و 
جاء فى الحديث: تحت شجرة طوبى مسة اح العابدين”" 


لي م ار ا ين ليا رن ل اا ار 


تأذى بحر ا هجير. 
إخواني: 


يف 


او الاي اعد (طُوبّى) ‏ 


ادأبوا في السير فقد لَاح الْعَلَم: 


0ه 
وشممتٌ مِنْ أرض الحجا 
ايفنيت ىن ولح احج 
وضحكث مِنْ طيب الْوصًا 
مَابَيْنتَاإِلَا فصر 


2 5 و 


)١(‏ لم أجده مرفوعاً. 


هن عَلَيْكَمُ النَمَ 


صر 
رهوه | ” 6 


م نْتَمعٌ الرفاق 
زنسيم أرواح الْعِرَاقِ 
الاك بجمع شملٍ واتفاق 
ل كَمَبَكَيْتْ من الْفِرَاقٍ 
رُم هذه السّبع الْبَوَاتي 
بتو ما كنا ثلاقي 7" 


(0) لموسى بن عبدالملك. انظر: مثير العزم الساكن (7/ .)١55‏ 
وانظر: مصارع العشاق »221857/١(‏ ونفح الطيب .)10//١(‏ 


ل ييا 2121110100000 


كتاب الخواتيم 7 
2 


لأكتابالخواتي 87 --3-3-3-3-3-3-3-للللللللل ‏ ب يثة م ا 


الفصل الثاني والعشرون 
كنورٌ الجواهر مُودعة في ٠‏ مصر الليل» ؛ فتتبع آثارَ الطلبة لعلك تقع بكنز. 


كان عمر بن المتكدر”" طويل السهرء فقالتٌ له أَمّهُ: يا بنيّ أشتهي أراك 
نائا بالليل. 


فقال: يا أماه إِنَّ الليلّ يردُ عللّ» فيهولنيء فينقضي عن وما قضيتٌ 
منه أرَبِي: 
لوأنمِهمعفِقوا م اعذلوا لكنههعذلواوماعفِقوا 
عسفوا" عل بلومهه سمَّهاً لوجٌْرّعوا كأسٌ الموى رفقوا 
ليس الفؤادُ معي فأعلمَ ما قدنلمن ةٌالشّوقٌ والقلقُ7" 
اوالة رع زرا ارقي الور مي: 
مرض بقلب مَايُعَادُ ووب 
يَاآخرّالعشاق ما أبصرن ّأَوَهمْيِنادُ؟ 


8 5 0 
3 يفضى المت ليم من منهم ا ولق رُدوَا لعادوا» 


.)١55 /7( من الطبقة الرابعة من عبّاد أهل المدينة. صفة الصفوة‎ )١( 

(0) في الديوان» ومصارع العشاق: عنفوا. 

(7) لعلى بن عبدال رحمن الصقلى مِنْ قصيدته: هذي العيون وهذه الحدق. انظرٌ: ديوانه 
ص0-/51: ومصارع العشاق (5/ 0/5. 

(:) لصردر من قصيدة. انظرٌ: ديوانه ص ١0/8‏ . وفيه: مرض بقلبك. لا يقاد. 


الس طق 


١ 


ويطربون بنوح الحّام. 


مرضى الْأَبدَان مِنْ طول الغرام. 


اضعجاء القلوب مع السقام. 


كتاب الخواتيم 7 
2 


حمسي ريت الاسنيا قوهام: 


و وو 


دعوني وتعان الآراك أروده 


عسى سانحٌ مِنْ دار ميّة يامِنٌ 


و 
يجاوب صوتي طيرّه المتناوحا 


م لي عن شائم طارَ بارح7(١)‏ 


رويك رودل الأبداة قد ملعا نلوك انسور ارما 00 يات 
0 ادر يدت ل الشّوقء َرَالَ كل الكلال: 


100 


كلف بَتَجْدٍ كَأنّ الرياض 


وأَقَسمُن يحملن إلا نحيفاً 


4 الى + 2 0 0680م 
وَلما استمعنّ زفيرَ للنوق 
إذا جنت) بانة الواديين 
ثق مِنْ أجلهًا 


نواشرٌ ليس يُطعن البُريْنا 
أخذنَ لنحد عَلَيْهَا يمينا 
إليِه ويُبلغن | الاحريتا 
ونوج الحمام تركن الحنينا 
روا انوع وملا الوضين 
ملاءٌ الدُّجى وَالصْحى قد طُوينا 
تويك فين ”) 


(1) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: أمرتكمٌ أمري بنعمانَ ناصحا. والبيتان المختاران هما (219 


.)١957/1( انظرٌ: الديوان‎ 2٠ 


(0) لصردر من قصيدة. انظرٌ: ديوانه ص .١5-١6‏ 


ااي 2121110100000 


لأ كتاب الخواتيم > 
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ه 


إذا جرت بالغور عرح 
وَسلَمُ على بان ةالواديين 


07 7ر . على 04 
ومل نحو غصن بارض النقا 


يمينا 


هو سا جو 


وَصِح في مغانيهم: أَيِن هُمْ؟ 
أرَاك يشوك وَادِي الْأَرَاك 
بيبكى الله مرتعنا بالجيمى 
وعاذلةٍ قوق دَاء الْمُحَبٌ 
2س اياشهد ‏ ' 
إذا غلب الحبّ ضاع العتابُ 


24 ذا 


١7١ 


فقد أخلٌ الشّوقٌ مناتمين() 
قَإِنْ سَحِعتْ أوش كت أن تبينا”" 
ونا ثقسية الأبك تلك الخصونا 
وهيهات أمُوا طريقاً شطونا 
أللدار تبكي أم الساكنينا؟ 
وَإنَ كَانَ أورث داءً دَفِينا 
رُويداً رُويداً بناقدبلينا 
فلو قد نفعت دفعت الأنينا 


تعبت وأتع نعمت لو تعلمينا"" 


كم بينك وبينهم؟ 


ٍِ و 
وهل تدري أين هم؟ 


)١(‏ مزج المؤلف هذه القصيدة بقصيدة صردر. وكان قد أورد أبياتاً من قصيدة صردر 
في كتابه «مثير العزم الساكن» ثم قال (1/ :)3١5‏ «ولي في أثناء قصيدةٍ عارضت بها 
قصيدة ابن الفضل). وأورد هذه القصيدة: إذا جزت... وابن الفضل هو صردر نسبه 
إلى جدّه! 

(0) زاد في «مثير العزم الساكن» و«المدهش) بعله: 

ورؤٌ ثرى أرضهم بالدموع وخلٌ الضلوع على ما طوينا 
(©) للمؤلف. انظر: مثير العزم الساكن (7/ 5 :)2٠١‏ والمدهش (5/ 697). 


لسيهه سل طق 


” لل وا كتاب الخواتيم‎ ١ 


با طِفلاً في حَجْرٍ العَادة بحصوراً بقماط الحوى: 

مَالك ومزاحمة الرّجَال؟ 

0 

تسك7بالدنياقشك الرضع بالظثر. 

وَالْمَوْمُ مَا أعاروها الطّزف: 
سَلامٌ على يَلْكَ المتاهد جا شَريعة وردي أو أ 
لياق نحذزحُزونَ قَطيعةٍ ونم ش إِلَافي سهولٍ وصالٍ 
فقد صرتٌ أرْضى مِنْ سواكن أهلها بخُلَبِ برق أو بطيفي خيالٍ0© 

يا غائباً عنا وهو حاضر: 

أما لك ناظرٌ ناظ ؟ 

أمَا دموع الخائفين قد ملأتٍ المحاجر؟ 

ف لبدويٌ لا يُطربةُ ذكرٌ حاجر: 
ألايَا نسيمٌ البح مِنْ أزض بابل تحمّلإلَأهلٍالمججازسلامي 
وكيف أطيقٌ الصير عمَّن وداده جرى في عظامي وهّي غير عظام 


َه عرو 
| 


و8 ؟ 1 5 ع هس 9 سه في ر 
وض لأهموى ن أكون بأرضِهم عل أنني منهَا اشتفدت سَقامي'" 


ع ع 


)١(‏ نيبت إلى القاضى عبدالوهاب خطأء وهي مِنْ شعر أهل الشام. انظرٌ لزاماً: ديوان 
القاضى عبدالوهاب البغدادي المالكى ص .8١‏ 
(0) للشريف المرتضى. وقد مرّ الأول والثالث في الفصل .)١(‏ 


ااي 2121110100000 


اكات 772227777772403 س١‏ 


انظرٌ إلى التائبين وحرّقهم. 
والتفت إلى العارفين وقلقهم. 


فأقل أحوالٍ الزّمن أن يبكى إذا رأى الْمُسْاةً: 
اسْمَعْ آنِينَ العاشقيا)2 ني إِنِ اسْتَطَعْتَ لَه سَاعا 
رَاحَ الحبيبٌ فشََيَّعَ ته 2 همدامع تجري سِرَاعًا 


لو كلف الْجَبَلُ الْأَصَمْ مُفِرَافَ إِلفِمَا استطاعا 


انتكشف اليومٌ السّترء افتضصّ العاصى والعارف: 
5 ّم م موجه ) سم 2 3 2 5 3 و 
خليل قد عم الاسى وتقاشئمت فون البلى عشاق ليل ودورها 


0 ساسم 


هه و «) سا ه عي اس © سور مم 1 4 ٠‏ 
وكنت إذا ما جئت ليل تبرقعت فقد رَابَيِى منهَا العْدَاءَ سفورها""' 


000 0 الى م 0 
وقع الحريق في زوايا | لمجلس» رَشوا عليه مِنْ مزادٍ الدمع: 
اسقني فاليوم تشسوان تالربى صحاد ورئان 
وندامى كالنجوم دا بالمنى. وَالدَّهُْدُ عدا 
وج “سرض : 2/1 ه 5 
خطروا وَالسكر 2 بنفضهم فذيولا لقومأردان”" 


) البيتان لتوبة بن الحمير» ىا في «المدهش» (7/ 57/5). والثاني ضمِنْ قصيدة في «الأمالي) 
للقالي .)17١/1(‏ وفيه: إذا مازرت. 


(0) للشريف الرضى من قصيدة. انظرٌ: ديوانه (7/ 5 .)0١005-65٠‏ وفيه: خطروا والخمر 


تنعضهم و له 
ونسبت في «المدهش» (75/ 678) إلى ابن المعتز ! 


حي اااي 00 


١" 


يا كثيف الطبع : 
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و : وعم 5 5 0 0-7 


هه 
2 ع6 


افميت ات وقلع المي اع عور لك ؟! 


لرررى 5299 مأتم الذل 


2 7 ا عو 0 ٠‏ )مجه 
لعذرت الذي تلي بيهراق 


جه 4 ان و وو ؟ سم 
ل وَقد شققت جِيوب الوصّالٍ 


ورحمتّ الْمُحبٌّ ني كل حَالٍ 


جاءت الَيَوْمَ نسمّة مِنْ أرض كنعان إِلّ مصر. 


غنْتٌ حمامات اللوى في صحراء نجد. 


ل المُشْتاقَ فانقشع غيم 


ل 


سعى سمسارٌ المواعظ في الصلّح: 


هت لناوبّرو اليل أسال 
مرّثْ بسَفح اللوى وَالشَّبْحُ منَفِحٌ 
مَريضّة في حَواشِي مرْطهَابَللٌ 
دع حمَرَة لسواد القلب تحرقةً 
حدّثت عَنْ مُنحَنى الْوَادي وساكنه 


وامزج يَاء المنى ما قلت مِنْ خبر 


ار شري سراد 
بِلُوْلُوْ الطل والجَباء مِتُطالٌ 

- 0 و 
نهدّى لكل مَريض منة إبلال 


لانسي لم قلي ف حال 


| 


فَإنَّ كارقه سر 7 (ظ 


)١(‏ للغزي. مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه ص 570-5475. باختلاف يسيرء ولعل مردٌ بعضه 


إلى النساخ. 


ل 212111010100000 


لأكتاب الخواتي 87 لس تح1 


الفصل الثالت والعشرون 
انقسمّ الصالحون عند الموت: 
فمنهم مَنّْ أخذهٌ القلق كعُمر» كان يقول: الويل لعُمرٌ إِنْ لم يُعفْرْ له. 
ومنهم مَنْ غلبَ عليه الرجاءٌ كبلال» كانت زوجته تقول: واحرباه. 
وهو يقول: واطرباه» غداً نلقى الأحبة محمداً وجزبه. 
علِمَ بلالٌ أن الإمامَ لا ينسى المُؤدن: 


- و 


بشَّرَهادليلهاوَنَالا:ظ غَداتَرِينَ الطلحٌ والحبالا(" 


قَالَ ليان النَيْمِيَ”" لابنه عِنْد المؤت: اقرَأْعَاَ أحادِيتٌ الرّخص؛ 
لأ بارع يي الله 
ِل مَتى تتعب الرَّوَاجِل؟ لا بد من مناخ : 
رفقاً بايا أيها لرَاجِرٌ قدلاح سلمعٌ وبداحاجرٌ 
فخلها تخ لع أزسانها ‏ عب الرّبى لاراعها ذاعرٌ 
وَاذْكُرْ أَحَاوِيتٌ ليَالي مِنى 2 لَاعُيمَ المذْكُورٌ والذاكرٌ 
)١(‏ مِنْ شواههد أبي عبيدة في «مجاز القرآن» (5/ ٠‏ 05 2». وابن الجوزي في «زاد المسير) 
(// ) وغيرهماء ول ينسبوه» ونسبه القرطبي في «الجامع» /١11(‏ / )إلى الجعدي. 


(؟) سليهان بن طرخان. من الطبقة الرابعة من عبّاد أهل البصرة» توفي سنة 57 ١ه.‏ صفة 
الصفوة (7/ 595). 


سيق 33333 بس ججهج 


5 _غ تغب __ ل ؤوؤا كتاب الخواتيم > 


اتعب اليوم : نسترخ غداً. 

اشتغل بباقي الحياة يكنفك حالةً الموت7" 
تعال تنجدّدُ عهدّ الرّضا 2 ونصفحٌُ في اللحبٌ عم مضى 
وتّجري على سنن الصَّادقهِين 2 وأضمنٌ عن وعنكَ الرضا”" 


با هذا: 


فه 


أنا أحدّثك عن سيّدك بالنهار» فاسمعٌ أنتٌ منه بالليل. 


لاذه مقناساة الشدافد حص ثتال الراحة, 


خرج المريدٌ الصادقٌ مِنْ ديار الهوى إلى باديةٍ الطلبء فجن عليه ليل 
الول 1 َإِذا ار القِرى تلوح إن حملث رجل الرَّجِلٍ: 
قد أبصرث حَقًَا مُناهاني الجمى وظنّها بحاجريّقِينا 


بلعث أَدْموهَا وَبَلْغْثْ ‏ وخاتسيمَنْلميقل:آمينا(" 
إذا اعتكر الليل اعترك الهم 


)١(‏ ل تنقط اللدملة» ويحتمل أن تقرأً: اشتغل بنا في الحياة نكفك... 

(0) لسعيد بن حميد من خمسة أبيات. انظر: الدر المنثور في طبقات ربات الخندور ص5717 . 

ار فيلو راصي ف جرت لاي يمنا و ليان اللخنار ن قبا 1 216 
انظر: ديوانه (4/ 1-51 4), 


211111111111111__999_911919919919999999999990080800 


ا تي ل 
ل الدجى على الأبدان» وقصر على القلوب: 
شَكَوْنَاإِلَ أحبابنا طول ليلنا كَمَالُوالنا:ما أقصر اللَيْلَ عندنًا!' 
نورت في اللَيْل الخداة. 
م عم الم 9جهه 
وعكمث أحمال الأغال. 
وسارت رفقة الجتهجدين. 
وترنم كل ذي صّوتٍ بشجو. 
وَأنت في الرقدة الأولى بعدٌ: 
9 مه 7 ن 6ين 5 00 ةرب س م سن 
ل مرجان .دمع من عنيق .دم شوق بلا عبرَة ساق بلا قدم 
ولا تمن دُنوٌ الدارٍ نازحة مُنى الشبيبة بعد الشيّب والطرم 
كمس آل وى ينيك زخوة وما أراكَ أراكَ الحيّ في الحلّه”"" 
00 
دع الهوى لأناس يُعْرفُونَ بو قدمارسواالحبٌ حَنَى لان أصعبةُ 
يلوت تفسَك فيا لست تخيئة وَالْيءْصَحْبٌ عل مَنْ لَايرَبُ 


)١(‏ سمعه المغني إسماعيل بن جامع (المتوفى سنة 97١ه)‏ ضمن أبيات» مِنْ جارية في المدينة. 
انظرٌ: مصارع العشاق (؟7/ »)355٠‏ والبداية والنهاية .)5894/١١(‏ 
(0) للغزيء مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه ص 5 .8١‏ 


اسثر طق 


ا بإ يه كتاب لهوتيو] 


افنَّ اصطباراً وَإِنْ لم تستطع جَلداً قدت مذرك أمرعر مطل 
أحنو الضلوعَ على قلب يبرن في كل يوم ويُعْييني تقلبة 
تناوخ الرّيح مِنْ نجد بج 2 ولامع البق من تعمان يطرية'"" 
عن أ امسق أن 11 0 2 

مَا وصل القوم إلى المنزل إلا بعد طول السّرى. 

ما ذاقوا حلاوةً الرّاحَة إِلّا بعد مرَارَةٍ التَعَب: 

مع و و 5 7 5 1 0 57 8 
من أجل هواكم هويت العشقا قلبي كلف ودمعتي ماترقى 
في حم بكم يبون ماق دألقى مَا يحصلا بالنعيم مَنْ لا يش 
مضى - والله - أربات المعان» وتخلف أصحات الدذعاوى: 

هاتبك ربوعهم وفيهاكانوا بانوا عنها فليتهم مَابانوا 
ناديث وَفي حشاشتي نيرانٌ: 2 يَاقوممقتى تحوَّلَالسّكانُ؟ 
الدجى بَيّداءٌ المُريدين» يدورٌ بهم الوّجِدٌ في فلواتٍ الخلواتٍ: 


فالمّهجور ينادي: 
9 0 00( 
كان لى قلب أعيش به" . 
)١(‏ لعلي بن أفلح العبسي. انظرٌ: ديوانه ص 5". 


(6) للعباس بن الأحنف من أبيات. وتتمته: فاصطل بالنار فاحترقا. انظرٌ: أشعار أولاد 
الخلفاء وأخبارهم ص 2١‏ وديوانه ص7١ :.١‏ 


اااي 21211101000000 


حاب شويع 3 ل للل-9١١‏ 


والمفرّط يقول: 


م أقض منه لباناتٍ ظفرت با(" 


والم: لكسديره: 
ّ 7 شك ,0 
تحداكد لي مؤنس يعارضني”" 


والساهر يزمزم: 


ا 
أسأل عيني كيف طعمٌ الكرى؟”" 
و الى 
والحزين مبتف: 
52 ي ومايروى به ظمئي: ولكن لا عدمت الساقي29» 
واناصسي يضرت: 


إذا اشتغلٌ اللاهون عنك بشغلهم جعلث اشتغالي فيك يا مُنتهى شغلي 


.)71777 للشريف الرضي مِنْ قصيدته: يا ليلة السفح ألا عدت ثانية. انظرٌ: ديوانه (؟/‎ )١( 
وفيه: لم أقض منك...‎ 

(0) مِنْ بيتين أنشدهما أبو العباس بن عطاء. انظرٌ: طبقات الصوفية ص 27372١‏ وتاريخ بغداد 
(59/6). 

(5) لمهيار الديلمى مِنْ قصيدته: ما كنت لولا طمعى في الخيال. وتتمته: عُلالَةَ وهو سوال 
محال. انظ : ديوانه (*/1355). 1 

(5) لعاصم بن الحسن العاصمي (ت: 5/87 ه) مِنْ أبيات. انظرٌ: المنتظم (7/17/157). 


ال سخ 


ا الل لل لل ل ل لل سسسسبههبب سس سب يبي كتاب الخواتيم 


الحارت يتمثل: 
وماب البان بل مَنْ دارة البان7) 
والككتان ييعنيت: 
وماتنقضي الأيامٌ إلا بذكركمُ 
يسائلّني قلبي بكم وأسائلة 
لئن غبت عن عيني وشطث بك التُوى 
فأنتَ الكرى ني القلب حطَّتْ رواحِلَة(”" 
والمُنبسط تخاطر: 
عزيزيّ سؤلي أنْ أرى منكٌ خلوةة فأذكرٌمانََْمِنْ هوا وتَسْمَعٌ 
فإذا رأى المَطْرُودٌ حظوظ القوم -وهو مفلسٌ- قال في صعداء أنفاسه: 


بذاقضتّالأيامٌما بينَ أهله'" 


9 0 5 
5 9 كنظ 


)١(‏ للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أسل بدَمِعِكٌ وَادي اَي إن بانوا. وصدره: يمف إلى البان 
مِنْ قلبي نوازعه. انظرٌ: ديوانه (5/ 59 5). 
(9) لست عل ثقة من قراءة هذا العحعه: 
© بج ا ٠‏ هس 
(7) للمتنبي مِنْ قصيدته: عواذل ذات الخال فَّ حواسد. وتتمته: مصائبٌ قوم عند قوم 
٠‏ عو ١‏ 6 8 
فوائد. انظرٌ: ديوانه ص ."7٠0‏ 


اا ااا لس هوي 


كتاب الخواتي 0_8 7 7 77 7 بأ يا ا 


الفصل الرابع والعشرون 


با هذا: 


يه 


كنت بَدَداً في ظهُورٍ الأصولء فنْظِمتَ بالقدرة نظا عجيباً خخالياً عن 


ومو 


العبث» فا تنقض إلا لآمر أعجبَّ منه. 


سس ماع 1 1 0 7 ع ماع 
مدت أطناتبٌ العروق» وخفرث خنادق الأعصابء. وضربتٌ أوتاذ 
1 0 و 2 و عو 
المفاصل» وأقِيمَ عمد الصّلبء ثم مد الشَّرادقٌ» فتصِبَ سريرٌ القلب في 
الباطن للمّلك» «ويسعني قلبٌ عبدي المؤمن»: 
إذالم يد صبٌ عل النأي حيرا عَنالحّ بعد البَيْن أبن أقَامُوا 


فَعِنْدَ النسيم الرطب أَخْبَارٌ منزل ‏ بوِلسُليمى بالعقيقٍخيٌ 


إن كنت محباً فحبيبك مَعَك في كل حالء حَتَّى عِنْد المؤت. وف باطن 
امه 
يَا حبّذا العرعرٌ النبجدي والبانٌ وَدَارُ قوم بأَكْتَافٍالجمىبانوا 


وَأَطيَبٌ الأزض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مَعَ المح بيدرة 


سر جيه عر 


)١(‏ للغزيء انظرُ: ديوانه ص .57١‏ وفيه بيت ثالثء هو فيه الثاني. 


اسثر طق 


١ا/‎ 


يامَنَ كانت له معنا معاملة. 
وطالت بيئنا وبينة المُواصّلة. 
ثم اختارَ المجرٌ والمفاصلة. 


ِنْ لم يكن جميل فمجامّلة. 


اسكب دموعٌَ أسفك,. واندبٌ أطلالٌ مألفك: 


نَظُنّلياليَنَامُوّدا 
َيَا صَاحِبِيْ أَيْن وَجَهُ الصَّباح 
وَخلفَ الضلوع رفير أَبى 
خليل نْ حَاجَة ما أخف 
رد لأكته” وَائِنٌ الَْرَا 


تعالوا نندَبٌ أيامٌ الوصال. 


(1)لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. والأبيات المختارة هي .١(‏ "ا ه- لاء ,٠١‏ 216 7737). انظرٌ: 


ا2111111111111_1_1_11111911199191191119999999000000000000 


.)757585-1551 /١( ديوانه‎ 


تر 
ه يرو م 


على الْعَهد مِنْ برقي نَهِمّدا 
وَأَبْنَ عَدُه صِف لعيّْنِي غَدا 
ونديرة انال ياتا 


نرافة لو خلت معدا 


بشوقيّ ع حاشاك أن تُفْقدا(") 


كتاب الخواتيم 7 
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طباه 3 3 لل الس وى 


ونبكي على قطع الاتصال: 
لكر سك يي يي وى ور وباي 
ما كان أسْرعَ انبا زمنٌ وتكدّرثمِنْ وُدَّنا نضَّفٌ 
فى عل ذَاك الرَّمَان وّهل2 يثنى رَمَاناً مَاضِياً لَهَفَِ؟() 
واأسفاً لمُنقطع دون الرّكب. 
يَعْدٌ الساعات في مُنى « لعل ». 

٠ ٠ 17‏ _ 
ويخلو بفكره في ظن « عسى ). 
وكأنه به قد اختلسّ فى عَطّْفة أمل: 
أَعْدّ اللَيَالِ لَيْلَةَ بعد لَبْلَةَ ‏ وَقدعِشْتُ دهراً لا أَعُدٌ اللياليا 
رع 7 8 ب 3 7 ه 3 
وَأخرُحٌ مِنْ بين الْيقُوت لعلّني 2 أحدّثعَدْكِالَمْسَ اليل حَالِيا 
إذا سرث أرضاً بالفضاء رأيثي أصانعٌ رجلي أنْ يميل”" حياليا 
يَويناًإذا كانت يمينا وإنتكن 2 شالا يُنَارْغْني الموى مِنْ شماليا 
3 و ا مر عر ه و5 2 - و سس 
وأبكيتاني وسشط صحبي وَل أكن الي دموعَ العينٍ لو كنت حََالِيا 
خليل لا والله ماأملك البُكا إِذاعَلَمٌمِنْآلٍ ليك بداليا 


() للشريف الرضى من قصيدة. انظرٌ: ديوانه (؟/ ١‏ 717-57). 
(؟) كاماق الأضل: غيل : 


اسم طق 


1 ببس يي تاب لوقيو 


> ره لس 


1 شرم كر د 
ارى حَاجتي تشرى ولا تشكري ليا 


خليلَ ما أَرْجُو من الْعيْ بَعْدَمَا 
وقد يجمع الله الشتيتين يَعْدَمَا يظْنَانٍ كلّ الفا : أَنْ لا تلاقها() 


يا صبيان التوبة: 
مالكم تضجون؟ 
يُزعجكم التخويف فتعجّون. 

7 دن 1 
ويطمعكم التشويق فترجون. 
ابكوا على التفريط إن كنتم تبكون. 
حِنُوا إلى زمانٍ الصّفاءِ إن كنتم تحنون: 
رن ون يا جني قَمَ أمتغكِ الحنينا 
سيري يَوِيناً وشراك شأمةٌَ ‏ فضلّةًمَاتتلفتينا 


٠‏ 5 »الى هه 0 2 و لاه دس م86 
نعم تشاقين ونشتاق له ونعلن الوجد وتكتمينا 


هه 


َأيْنَ ما الِْوْمَ أو مِْكِ المُوى 
وحص باناتِ على كاظمة 


وواصلث ما بينها ريح الصّبا 


8 مه و كه 

وَاينَ نحد والمغورونا؟ 
00007 و عه 
نسقى السماواتٌ به الأزضينا 
فزادتها نضالناةً ولينا 


فعانتقت غصوتما الغصونا 


. 5 ٠7” ولذم الموى) ص‎ ,)5١ 5 /7( لقيس المجنون كا في «المدهش»‎ )١( 


ةل ااا ميا 


لأكتابالخواتي 33-3-3387 ب بج يأ 


أوادعون أم مودّعونا؟ فيكم بالأدمع الحفونا 
شَرَّقَقَمٌ في الأرضٍ أو غَرَبتمُ نتم سوادً القلبٍ ساكتنونا 
حويتمُ قلباً رعينمٌ فِكرَهُ كوتواله بالرفقٍ حافظينا 
شجواً كشجوي يا حمامُ ساعدي2 إنَّ الحزينَّ يُسْعِِدٌ الحزين(" 
كم مِنْ دموع ردّها صوتٍدم تلج البرقٍ على يبرينا 
وأنتٌ إِنْ كنت رفيقاً فأَعِدٌ ‏ ذكرٌالجمى أطيبُ” ماغْنِيّنا 


أعد فِمِنْ آبةٍ سكان الجمى وذكرهم أن يط رب ال م 


5 0 5 
95 كيذ كيه 


(١)لمهيار‏ الديلمى من قصيدة. والأبيات المختارةهى .)١١-567.١(‏ انظرٌ: ديوانه 
(:/ "لو" 1 
والأبيات الخمسة بعدها ليست منهاء ولم أعرف قائلها. 
والبيتان بعدها مهيار ولكن من قصيدة أخرى. 

.)17( مرّ هذا العجز في قصيدةٍ للحصكفي في الفصل‎ )١( 

(9) الضبط من المؤلف. 

(5) البينان لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: جرت للا ببابل يمينا. وهما(١1١7121١2).‏ انظرٌ: ديوانه 
(45-9/5). 
وانظرٌ كيف مزج المؤلف هذه القطع الثلاث! 


لسيهه سس طق 


كتاب الخواتيم 7 
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اال ججح يجيي 


الفصل الخامس والعشرون 


إخواني: 
أما ترون أهل القبور قد أوثقهم الأسرٌ عن حركةٍ في نجاة؟ 
« ول يمي ون مَايفَْجُونَ 014 
| و ل ساد -ه 2 
# وني لْمرُونَ عَلتوَم مُصْبِحينَ 0 وَبالْجِل #”": 

و 3 
ولقد.مررت عسل ديارهم وطلوها بيدٍالبلى تهبٌ 
ل مه 60)م 0 7 2 ا 
فوقفت حتى عج من لغب نضوي وضجٌ بع ذل الرّكبٌ 
عنّى الطُلولٌ تلفت القلثُ© 


8+ 


وتلففثُ عيني فمُدٌ خفيتٌ 
واعجباً لضاحكِ ملء فيه» وهو يرى القبرَ ولا ينظرٌ فيه. 
أما يَذكرٌ وداعَ أهله؟! 
أيرضى أن يُوْخَلَ على جهاه؟ ! 
يالها من ساعة ما أشدَّها! 


يتمثى أن لولم يكَنْ عندها: 


)قن سيور ةسياءالآية 65 
( مِنّ سورة الصافات» الآية .١7/8-1١1/1/‏ 


يي 212111010100000 


وَ أنسٌ موقفنا للوّداع 
وَم تبقّ لي دمعة في الشؤون 
َقَالَ نصيحٌ من الْقَوْم لي 


فاقضوا مآربكم عجالاً إنما 


وتراكضوا خيلٌ الشبابء وبادروا 


ااا 


0 


إلاعَدَتْ قوق خدي تسيل 
وَقد كاد يَأَتٍ عل | : لغلياً 1 
َبينَ يدبك بكاء طّوِيلٌ7' 


أعمازٌكم سفرٌ من الأسفار 


ال له كرون 2 00( 
ان تسترد. فإهمن عواري 


إن الدنيا قد أظهرت عيويهاء وكشفثٌ للبصائر غيوبها. 


إن باعث محبّها لذَةّ ما كَسَنْهه وكم عري لها ولد مَا كسته: 


لو الانا شين عاقيا 


فلايغرركم حسن ابتسامي 


.و 5 ٠‏ 5 
فقولي مضحِك والفعل مبكي 


١0-١ لسليمان بن أبي جعفر المنصور. انظرٌ: أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ص5‎ )١( 


باختلاف ألفاظ. والكشكول .)١١7/١(‏ 


.7١ لأبي الحسن التهامي مِنْ قصيدته: حكمٌ المنية في البرية جاري. انظرٌ: ديوانه ص9‎ )١( 


وقد مر البيت الأول في الفصل .)٠١(‏ 


سير طق 


0-0-0-6 هيب ب بقل كتاب الخواتيم 7 


هي الدنيا أشبَّهُها بشهدٍِ يُسكٌ وجيفة طْليتْ بمسْكٍ 
دعي يا نفس فكرَّك ني أناس مضوا بل لانقراضك ويك فابكي 


ألا يا قومنا انتبهوا فإنًا ‏ تحاسَسبٌ في القيامة غير شك”7" 

يا مُنحرفاً عن الحادّة: 

3 فَأسَمَقِمٌ د مآ أ 4 0 

لا أنتَ مع أرباب الدنيا في لذاتهاء ولا مع أهل الآخرة في عباداتها. 

ما وقمَ بيدك من النبيذ إلا البنج””. 

يا مَنْ كلّما عاهدٌ غدرٌ: 

واأسفا عل بوفاة الوقام: 
تقضى زمان العمُر والربح خسرانٌ وولى زماني وانقضى الجينٌ والآن 
وهاقد بدا صّبحٌ المشسيب بعارضي وما حصل التقوى ولاصلحَ الشان 
وقد زادني دهري فراقٌ أحبتي فبانواوبانَ العيش عنّيّ إِذْ بانوا 


ع 2 0 0 1 0 ٌ 
أيا راكباً جموى به مشمعلة 2 عزافرة علبِاءٌ وجناءٌ مذعان 


.)79419/-147 /( لأبي الفرج الساوي. انظرٌ: يتيمة الدهر‎ )١( 
.١١57 مِنْ سورة هودء الآية‎ )0( 
هذه الكلمة: (النبيذ)ل تنقط في الأصل. وقد استغرقت قراءتها زمناً.‎ )'( 


ل 21211101000000 


كتاب الخواتهم # 11 سسب ي ل ‏ 


إذاما بدث أعلامٌ سلع وحاجر 2 ولاح عقيقٌ الجزع واستطلعٌ البانٌ 
15 5 1 « 7 رده واه ع و سم 

فسلمْ وإن كان السلامٌ تحية ‏ عَلمَنْهُمٌني أرض قلبيَ فطان 
وقل لمهحٌ: إِنْ أعورَ المزن أرضّكم2 وقل بها نوءٌ من الغيث تمتان 


ردوا أجمر الوادي فإني تركتها 2 غداةافترقنا وهْيَ بالدمع غدرانٌ 


ك2 2 


أسكّانَ تعن الأراكِ تيقنوا بأككمٌُ في ربع قلبيّ شكال 
ودُوموا على حفظٍ الوداد فإنني ثُليثُ بأقوام إذا اش تُحفِظوا( خانوا 
سلوا اليل عن مذ تناءث ديارٌكُمْ: 2 هل اكتحلث بالغمض لِْ فيه أجفان؟ 
وهل جَرّدتْ أسيافَ برق”" دَيارُكُمْ 2 فكانلما إلا جفون أجفانٌ؟2" 


هذا القبُول يُنادي صبيانٌ ال موى: الشاثٌ التائبٌ حبيبٌ الله ). 
ويصيحٌ بكهول الخطأ: ‏ لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةَ أله 4 


()ن ديوان ابن حيوس: حفظوا. وف «الوفيات»: استؤمنوا. 

(؟) ذهبت الكلمةٌ في التصوير واستدركثها من «وفيات الأعيان». 

(*) لابن حيوس (ت: 51ه). انظَرٌ: ديوانه (؟/ 145) وفيه بيت آخرء ومثير العزم 
الساكن (457/7). 
ونسبت أيضاً إلى ابن الصائغ الأندلسبي (ت: “871ه)» انظر: وفيات الأعيان(5/ 57). 

(5) روى ابن أبي الدنيا في «التوبة» وأبو الشيخ في كتاب «الثواب» من حديث أنس بسند 
ضعيف: إن الله يحب الشاب التائب. المغني للعراقي (5/ 8). 

(0) من سورة الزمرء الآية “07. 


الس طق 


.ما لل وا كتاب الخواتيم ” 


انود اوطعي نهم نوا ار 
ارالتفة: 
عسى يلين عودٌ عسا: 
لعل زمانَّذي سكم يعوةُ وأياماً نَضْن بكم تجو 
يا مُنفِقاً بضاعة الِعُمُر في مخالفةٍ المُئعم: 
ليس ان اهو انلك 15 اذى لنت دلت 
أمَا تعبت الرواحل في سمَّر الجهل؟! 
نر ساي نري 
أأبقى السَّقَامُ موضعاً في أيوب؟! 
إذا جنّ الليلُ فعلّقُ على قطارٍ المُتهجّدين. 
وزاحم زُمرةً المُستغفرين. 
وتلفُعْ بمرْطٍ الذلّ. 
(1) أثر إسرائيل. انظرٌ: حلية الأولياء (؟/ كا 


ال 2121110100000 


(كتاب الخواتهم # 1 3 سس ل لح 1ف 


ونكس رأسٌ الانكسار. 


وغطٌٌ وجة الحياءء فأنجح السّؤال المُغْطى الوجه. 


يها 


وارفعٌ قصة غصّةٍ عنواثئها: 


و0 


ماع 


5 
فاع‎ 
١ 


بنهم وجدي وهم ب أعلم 


4 


وليكن مضموتما: 

ماترى في وامق مكتئب دمعة وقفْ عل مقلتي؟ 
واقف بالباب يشكو مابهِ ‏ فعسىينْظورٌني قصَّته(" 

فإن قالوا: أطلْتٌ العيبة عناء فقل: 

ان 0007 و 0 0 ترم 


لايل مُنشِكَ البكاء» فسَمع القبولٍ يَستطيبٌ تلك النغمة» وليكن في 
(بسيط) الغناء: 


لى 


فعندي زفيرٌ ما ترقى إلى الحشا وعندي دموع مسا طاعتسين المآقبا0) 


.)8-1/ /7( لابن سكرة الحاشمي: محمد بن عبدالله. انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: أستنجدٌ الصبر فيكم وهو مغلوبٌ. وهو الثالث منها. انظر: 
ديوانه /١(‏ 55). 

() للشريف الرضي منْ قصيدته: أراعي بلوغ الشيب والشيب دائيا. انظْر: ديوانه 
(/277) وفيه: ما ترقى من الحشى. 


حي ااا 00 


5؟»ٌ إي كتاب الخواتهه ,| 
واجعل فى «الثقيل»: 
فليَكٌ تحلو والحياة مربرة وليناكٌ ترضى والأنامٌ غْضابٌ 


وليتَ الذي بيني وبينكَ عامرٌ ‏ وبيني وبين العالَينَ خراتٌ”" 


مضى من والناسٌ يستشفعونّ بي فهلا ل إلى ليل الغداةًشفي؟0" 
وقل في «الرَّمَل): 

تلد عيني وقلبي مننك في أل”" 
إن م تر للقبولٍ أثراً فصِحٌ في الوادي: 

يارب عٌإن وصَلُوا ون صرموا فَهُمٌ الألى ملكوا الفؤاد :9 


5 0 9 
5 9 كنظ 


)١(‏ لأبي فراس الحمداني مِنْ قصيدته: أما لجميل عندكنٌ ثوابٌ. انظرٌ: المتتظم (1/ 671١‏ ط 
دار صادر. والديوان ص 77. 
(؟) لأحد القيسين: قيس لبنى أو قيس ليلى. مِنْ قصيدة أولها: سأصرم لبنى حبل وصلك 
مجملاً. انظرٌ: أمالي القالي »)١77 /1١(‏ وفيه: فهل لي إلى لبنى. والأغاني (9/ 517 7). 
(*) للشريف الرضى من قصيدته: خذي حديثك مِنْ نفسى عن التّفسء وتتمته: فالقَلبُ في 
مآتّم وَالعَين في عرّسٍ. انظرٌُ: ديوانه .)001//١(‏ 
(5) بعده في «المدهش» (؟/ 5١‏ 0): 
شغلوا بحسنهم نواظرنا وعلى القلوب بحبهمُ ختموا 
أتبعتهمٌ نظرا فعاد جوى ومن الشفاء لذى اللهوى سقم 
تمحو دموعي وسمّ إبلهم وزفيرٌ أنفاسي لهمايسم 


ا ااا سس هوو ا 


لأكتاب الخواتهم 8# 0 ب بها 


الفصل السادس والعشرون 


أين الناظرون إليك؟ 

550 القلوب: 

الام رويك" 

يا سرّ الأسرار: 

ا المَخبرّون عيت” 

صاح أحمد بن أي الحواري") بزوجته رابعة'"© فلم تجبه ساعةٌ ثم أجابته 
وقالث: كنت مشغولة بالله تعالى فاعذرني. 

دخلّ بعضُ المُحبين البادية فتداخله شيءٌ من القرب» فمكتٌ مكائة 
ذلاثة عقر يوما كالتبهرت: 
سقني قبل تباريح العطش! إنَّيومي يومٌ طش بعد رش 
0 مَنْ أهواة قدأدهشني لاخلّوث الدهرمِنْ ذاكَ الدّهشْر 0 
)١(‏ من الطبقة الثامنة من المصطفين من عبّاد أهل الشام. توفي سنة ٠71ه.‏ صفة الصفوة 

.)3720307/( 


(0) رابعة بنت إسماعيل» ترحمتها في صفة الصفوة (5/ .)7٠١‏ 
(*) ذكرا في خبر في "مصارع العشاق» /١(‏ 5؟) و(1/ 187). 


اسثر طق 


” ل لل وا كتاب الخواتيم‎ ١/6 


من المُحبَّين مَنْ يكابدٌ الكتمانَ» ومنهم مَنْ قد خلّمَ العذارَ: 
لي حبيبٌ لسث أذكرةٌ قلقى في الحبٌ يظهره 

وسويدا القلب يبصرّه 
تدك لفان اوري اسل مايا0 
مالكي في القلب مسكنة فَسَلوّي أين أضمره؟2"0 

لو رأيتموهُم لقلتم مجانين: 
إن كان حبّكَ عاري فقد رضيث بعاري 
بامَنْإذا صَدٌ عنّي حشاالحشابالنار 
يا جتني حين ترضى وإنْ غضبيت فناري 


0 


خحشيت قلوب القوم بالغمّوم» حش و الوردٍ في قوارير الزور» فكلم) 
التهبثٌ نارٌ الحدّر جر عيون الدمع في جداولٍ العيون فرشَّتٌ على الوجوه 
ماءً ما ماءٌ الوردٍ عنده بطيّب: 

أسرّ القلبّ فأمسَى لديه ‏ فهويشكوهٌ ويشكو إليه 
عذَّبَ الأحباب بالهجر حيناً ‏ فهمْيبكونبينيديه'" 
(1) لأبي منصور المبارك بن سلامة المخلّطي. انظر خريدة القصر - قسم مصر :)5١1/5(‏ 

وإخبار الملوك ص ٠ ٠‏ 7. 


() البيتان في «المدهش» (7/ 5775) لابن المعتز» والأول في «ديوانه» ضمن أبيات ص57 . 
ط دار صادرء و(١57277/1)‏ ط دار المعارف بمصر. 


ال ا هوو ا 


لأكتابالخواتي 87 33333ب بيبببببب بم بابو 


قيل لعابدٍ كان ينتتحبٌ في المسجد: إنك تفسِد على المُصلين صلاتهم ! 


فقال: إِنَّ حُرَنَ القيامة أورثني دموعاً غزاراً: 
مهلا عذول صَلِيتَ حرّ جوانحي وغرقت في تيّارٍ دمعي اليل 
هذي حشاي لديكٌ فَانْظَرهَل ترى قلباً؟ فإن صادفت قلباً فاعدّلٍ 
غايةٌ العاذلِينَ إيصالٌ اللوم إلى الأسماع. فأمّا القلوبُ فلا سبيلٌ إليها: 
يبان إِنَ لامواوَإِنَ عذروا مالي عن الأحباب مصطبر 
اااي بسيو وكيا ابس كار لسريس 
وَعلَ أن أضى بن صَتَعُوا 2 وأطيعّهمْ في كل مَا أمرو(" 
كان عطاء السَّليمي قد انقطعَ لشهة المخوف. فجيءَ بشربةٍ من 
سويق» فلم يقدز على شربهاء فعاتبةٌ صالح المري”"2» فقال: إني كلَّا ممت 
بشريها ذكرت قوله تعالى: # وَطَعَامًا دَاعْضَّةَ 4”"» فقال له: أنتّ في واد 
وأنا في واد: 
أطلتٌ وعدذّبني يَاعذولٌ بليت قَدَعني حَدِيئي يطول 
ا أراقبٌ نحم النّجى إلى الصّبّح وحدي ودمعي يسيل9' 
)١(‏ لأبي غالب ابن بشران الواسطي (ت: 4757ه). انظر: المنتظم (15/ .)١11-17١‏ 
(0) من الطبقة الخامسة من عبّاد أهل البصرة» توفي سنة 1/5١١ه.‏ صفة الصفوة (/ .)76٠١‏ 


(5) مِنّ سورة المزملء الآية .١7‏ 
(5) لابن المعتز من ستة أبيات. انظر: ديوانه »)5٠١ /١(‏ ط دار المعارف. 


ماي ااام 00 


ل شغغ2 


دخلوا على عطاء”' وحوله بلل» فظنُوه قد توض أ فقالت عجورٌ في 
دارو: هذا أثرٌ دموعه: 
ردوا غديراً مِنْ غزير دمعي قدرَوِيَتْمنةرُسومٌالرّبع 
ماهتفث ورقاءتبكي شجوّها 2 نوحاً بتغريدٍ ولا بسجع 
على فروع البان إلا هبّجحتث ‏ أحززنَ قلبي وأسالت دمعي 
أبكي على ما قد مضى بحسرة 2 على زمانٍ فاتني بسلع 
عُوتِبَ عطاء في كثرة بكائه» فقالٌ: إني أمثل نفسي مغلو لا في النار, 
فكيف لا يبكي المَغْلولٌ؟! 
لاتزد ني فوقماأل 2 قاه حسبي واللججوى 
خلسي أضنى بشجويئ2 عيل صبريفي الهوى 
بكى عطاء في غرفةٍ له فجرى الدممٌ في الميزاب» فمرّ رجل فقال: 
يا أهلّ الدار: أماؤكم طاهرٌ؟ فقالوا: نعم. فصاح عطاء: اغس له فإنة دمع 
مَنْ عصى الله: 
الدمعٌ يحون كل كات وَالْحُبٌ يحلل العزائم 
والوجد يُغالبٌ المقاوي والسالك فيه مَنْ يُساله 
القلبٌ بحبكملديعٌ | واقلقيم«_الأراقمٌ 
هَذَا وبُهِين ني هواككقم | سلمث لكمقَ) أخاصمُ 


(1)المنليعى. 


اا الس هووييت 


نير هه و ماه 
أبكي أثر الحبيب عندي 
يَامَانعَ مقلني كراها 
قد صمت عَن الموى لأحظى 
2 وه 8 و س )21 4 
هَل يبذل ودكم لظام 
ناحث فزجرتهاتمامٌ 
. »ع اب )1 هه 0 
ترفين إلى دذرى غصونٍ 
أ 0 
تبكين وَمَا شجاك شوق 


5 عا هن عو ا 
طارت وبفيت في ضاني 


رتح حي رودم 
والحزن تثيره المعالة 
مرَّاللَيِلُ وَلَستُ نَاقِمْ 
مِنْ حبكم يأر صَائِم 
حيرانَ على الْوَرُودٍ حائم 
مَالِي تزعجني الحمائة؟ 
أنى تحملكِ القوادم؟ 


١ /1/ 


(0)ف «المدهش» ٠ /١(‏ وردكم. 
)١(‏ من مجزوء الدوبيت. وانظرٌ ما قاله الأستاذ كامل مصطفى الشيبى عنها في كتابه «ديوان 
الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون) ص١٠٠7-١١5.‏ 


اسثر طق 


” لل يوا كتاب الخواتيم‎ ١/1 


الفصل السابع والعشرون 
سمَرٌ الليل لا يُطيقه إلا مُضَمْرٌ المجاعة. 
النجائبٌ في الأول وحاملات الزاد في الأخير. 
لو قَمْتَ في المّحرٍ رأيتَ طريقٌ العُبّادٍ قد عْصٌ بالرّحام. 


0 ب م أ 7 و 
لو وردت ماءً مدين وجدت عليه أمّة من الناس يسقون: 


باثوا وحُلّْتٌ أبكي في ديارهم قل للديار: سقاكِ الرائحٌ الغادي 


وقل لأظعا: : حَيِّيتٍِ مِنْ ظعن وقل لواديهيم: حيّيتَ مِنْ وادي 
يا ديار المحبين: 
أين الشّكان؟ 
بامتالك العارفين: 
ع و 
اين القطان؟ 
با أطلل الو اجدين: 
أين التبان؟ 
تعامَدّئك العهادٌيَا طلل ‏ خبَّرْ عَن الظّاعنين ما فعلوا 


قَقَالَ: ألا اتبعتهم أبداً إن نَزْلُوا منزلاً وَإنَْ رحلوا 


0000 الس هويا 


5 كتاب الخواتيم 7 
6 


2 4 و 
تركت أيدي النوى تقودهم 


عو ع 

اترى أي طريق سلكوا؟ 

نحن هلكناء وهم ملكوا: 
َاصَاحِبّيْ رَحْلي قفا 


وأمطرا دمعيكما 


ذه مه و و 
مُنىّ لِعَيّني أن ترى 
لاحم رحن 


وَيَوم ذي البانٍ تبا 


ذَكْرني الأحباب والذ 


و ب ف م 611 
وجئتني عن حريثهم نَل 


فسائلالى الدَّمَنا 
داك الْكَثِيبَ الأيمنا 


4 0 و 0 
إدا عدمث السَكنا 


وظعنوا فظعنا 
تَلكَ الثلاث مِنْ منى 
يومي بسَلع هينا 
يَعْنا فُحُْرْت العْيّنا 


وَكَانَ قلبى الثمّنا 


كالطرفٍِ أغضى ورنا 


كرى تبج الحرّنا 


ماي ااام 00 


عطخؤطد..ب. مض ء ليجل كتاب الخواتيم 7 


م شير 


مِنْ بطن مَرٌ والشرى تام عَسْفانَ با 


وبالعراق وطري20 بابْعْدَ مَا لاح لنا”" 


ع كو اه 
ع.ر وير 8 
أذكرهم عند مَن؟ 
٠‏ عو 
كانوا يكمئون بالنهار فى بيت الوحدة. فإذا نامتٍ العيون ساقواء فإذا 
ص و ره هه 
5 + | > 03 4 م و 
عي يس ٍِ . 5 وو را اك ا مم 7 
الا غنيانى بالديار فإننى أحب زرودا ما أقام ثراها 
000 4 : 7 
وَين النقا والأنعمين محلة 2 حبيب لقلبى قاعها ورباها 
4 7 ان تير م 7 0 بان 2 0 0 
وتَعمان يَا سقياً لتَعانَ مَا جرّث ‏ عَلَيْهِ النعامى بعدنًا وصّباها 
5 0 ىس الى ساس دس و 1 ساءة ٠‏ م ٠+6‏ 
وللقلب عند المأزمّين وَحَمَعِهَا ١‏ ديون ومقضى حََيّفها ومناها”"! 
5 : 7 ع ع داعي 
فحينئل تعوذ أرواح نوق الأبدانٍ إليهاء فتستانف السير: 
3 0 2 و عه ماه ره 
بدالمامن بعدمَابداها روض الجمى أن تشتكى كلالها 
0 3 8 هو . ما 8 ع 8 00 
)١(‏ الأبيات الثلاثة الأولى والأربعة الأخيرة للشريف الرضى منْ قصيدته: أعاد لي عيد 
الضص + انظ فيوائه ( ار 464-45 ): 
والأبيات الخمسة بينها لمهيار الديلمى منْ قصيدته: أين ظباء المنحنى. انظرٌ : ديوانه 
.)١58-١55/5(‏ 
وقدمُرِجَ بين الأبيات هنا وفي «المدهش)» (10-779/7) وكيب هناك في أول 


الآبيات: (للشريب الرقى ولهيار). 
(0) للشريف الرضى مِنْ قصيدته: إلى أي مرمى قصدها وسراها. انظرٌ: ديوانه (؟/ .)071١‏ 


ل ياي 2121110100000 


كنات الفاتي 8/67 ب ب 7 سس اة4ه١ا‏ 


أذكرهامَرٌ النسيم سَكَراً ‏ مراتعاًتفيَأتْ ظِلانها 
رنّحها الشَّوقُ الممض والسّرى فسحبت مِنْ وجدها جلاها 
تحسبّها سَكرى وماذاكٌ بها وإنما شوق الجمى أماهًا('" 
دَغْها لك الخيرٌ ومابدالهحا 2 من الحنين ناشِطاً عقالها”"' 
ولاتعقهاعن عقيةٍرامةٍ ‏ فإنهاذاكرةأفانما 
وعلّلوها بحديثٍ حاجر ولتصنع الفلاة ما بدالها9" 
نشدئُكَ الله إذا جت الرّبى ‏ فر أضاها واستظلٌ ضاا 


وناوح الؤّرقَ بشجو ثاكلٍ أطفىاريبٌالرّدى أطفاهًا9' 


رحل أهل العزائم القويّة» وامتلأت بالأبرار البريّة. 


1 


ليس لي في الدنيا أنسٌ إلا بأخبارهم» وزيارة قبورهم وآثارهى.©: 

(1) بيت ف امدهش018(1) إل الشريب الرضى:ولبيية ل :ديواتة 

(؟) مزج المؤلفُ هذه الأبيات با قبلهاء وهي لشاعر آخر. وأورد فيها بيت ليس منها! 

(*) هذا البيت ليس من أبيات على بن أفلح» بل هو لأبي القاسم المغربي مِنْ قصيدة أوردها 
المؤلف له في كتابه «مثير العزم الساكن» .)١5/ /١(‏ وقد اختلف فيه ضمير المخاطب. 

(5) لعلي بن أفلح العبسبي كما في «المدهش» (7/ 59 5)» و«مثير العزم الساكن» .)١59/١1(‏ 

(5) قال الحافظ ابن رجب في ترجمة الشيخ المؤلف في «الذيل على طبقات الحنابلة» (5/ 5/5): 
«ذكر ابن القادسي في «تاريخه»: أن الشيخ كان يقوم الليل» ويصوم النهار» وله معاملات. 
ويزور الصا حين إذا جنّ الليل» ولا يكاد يفترٌ عن ذكر الله». 


لسيهه سل طق 


١04 * 


يا صاحبي إن ك: كنت لي أو معي 
وسل عَن الوادي وأربابه 


ذآ 


الرمل رملٍ الْثتا 
واسمعٌ حَدِيئاً قد روثه الصَّبًا 


وابكِ قَمَاني العين من فَضلةٍ 


وَانْزْلُ عل الشيح بواديهيمٌ 
بلغ تحياتي إِلَّ ربعهْ 
رفقاً بنضو قد براه الأسى 
ني على طيسب يال خلث 
إذا تذكرتٌ رَمَاناً مضى 
أراجعٌ لي وصلّهم بعْدمًا؟ 
يَا نفسٌ كم أتلو حَدِيتٌ المُنى 
يا قلبُ لا تسكن عل بُغْدِهمْ 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


فعذد إلى روض الجمى نرتع 
همس و عو 0 
وانشد فؤادِي في ربى المجمع 
وقفٌ وَسلَمْ يي على لعلع 
دده عن بانة الأجرع 
و تداك القن عن وى 
وشم عُشِيب البَلَدٍ البلقع 
وَفسل: ديار الظاعن اسسمعى 
يَاعانذلي لو كَانَ قلبي معي 
عودي جردي مُدْنفاً قد نعي 
فويح أجفانّ مِنْ أدمعي 
يانه سإنْميصلواودّعي 
ضاع زماني بالمنى فاقطعي 


07 أ 20 ١‏ 
وَأنتِيَاعينى فلا تمبجعى' ١‏ 


-١٠١//7( هذه القصيدة العينية للمؤلّء نسّبها إلى نفسه في كتابه «مثير العزم الساكن»‎ )١( 
! 117 ووردت الأبيات ("؛ 5» 5) في ديوان العباس بن اللأحنف ص‎ .)»4 


لا ااا 212111010100000 


ان ل سس ١.‏ 


الفصل الثامن والعشرون 


كلَّما زادت المعرفة قويّ الخنوف: 
كان يُسْمَعٌ لصدر الخليل أزيزٌ منْ بعيدٍ مِنْ شدةٍ خوفه. 


وكذلك كان نبيّنا عليه السلام يصلٍ وَْوْفه أزيرٌ كأزيز المرجل 


مِنَ البكاء”"©. 


وكان إذا نزلٌ الوحيٌ عليه وهو على ناقته أَثْرَ فيهاء فرّبم| وّدث يديها في 
الأرضء وربها بركت لثقلٍ الوحي”": 
أحشث بنار في ضلوعي فأصبحث 0 يحب باحر الغرام ويُوضِغْ 
تنَيِنَ إلا أنَّ بي لا بكِالهموى ولي لال ِالإلفٌالخليطٌالمودّعٌ 


وبانث تشكم تحت رحلي ضَانة كلانا إن يا ناقٌ نض ِو مفحه 7 


كان الحسنٌ”؟ يبكي ليلا ونهاراً ويقول: ما يُؤْمئني أن يكونّ اطَّلمَ على 
بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرت لك. 


)١(‏ قال الإمام النووي فى «الرياض»: «رواه أبو داود [6 ]والترمذي ف «الشائل» ["1؟7] 


000 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى .)191//١(‏ 

1757 ندر يف رف ير الصيدتة الو باخ يلت الاذل تاقتى مير الماك المختا رذ 
6 7 "). انظ : ديوانه (1/ *361). 0 1 

(5) البصريء الإمام الكبير المعروفء توفي سنة ١١٠١ه.‏ صفة الصفوة (8/ "8؟). 


اسمر طق 


016 و كتاب الخواتهع | 


وبكى مرة وقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يُبالي. 
وكيفالايقع القلق وقد قال قبلّ وجود الأعمالٍ: «هؤلاءِ في الجنة ولا 
أبالي» وهؤلاء في النار ولا أباليي»”. 
مارؤال الخوف يندت يَتَتَ أكبادَ العارفين حتى رماهم على فرش الضنى. 
كان سفيان الثوري مِنْ شدة خوفهٍ يبول الدم؛ فخُوِلٌ ماؤّه إلى الطبيب 


ل ل ا 


ميل ما سري السّسقطي إلى الطبيسبء فلا نظرٌ إليه قسال: هذا؛ 17 


8ني.. لاما ا غَيِيَ عل ثم رجعت إلى سريّ وأ خيرنه 
فقال: قاتله الله ما أبصرة! 


ما 


إذا أنا واجهت الصّبا عاد برُدُها ‏ ومن حرٌأنفاسى عليه نميب 
وقد أكنرث ف الأطبَاءٌ قولمم وباك انض ان أراه سيت 
البكاء داه هم» والدمع شرامهم 


ال 


سلمتٍ ممٌاعناني فاستهنتٍ به لايعرفٌ الشجوًّإلا كل ذي شجن 


ف 1 5 كم ال ع ل 2 : اس 4 اك > 0 
شتان بين خلّ مطل وشج في ربقةّالحب كالمصفودفي فَرَنٍ 


أمسيت يشهد بادِمِنْ ضنى جسدي2 بداخل مِنْ جوىّ في القلب مكتمن 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (9 7/5 .)5١‏ 


ا ييا 212111010100000 


لأكتاب الخواتهم 8# 9 00000 ب هجح جح ججح بم ب م ‏ 


علَّمتِ با هجر جنبي هجر مضجعهو2 وبالفراق فؤادي صحبَةً الْحَرَنٍ 
باهمَنفسي في فُرب وفيبُعْدٍ | وضمن قلبي في حل وني ظَعَنٍ 
إن كان يو جب ضَرّيِ رحمتي فرضىّ 2 بسوءٍ حاللىي. حل للضنى بدني 
منحْتّكِ القلبّ لا أبغي به ثمناً إلاارضاكِ ووافقري إلى الشمنٍ”"' 


قوي على القوم حصرٌ الخوف. فإذا هب نسيمٌ باتو 
وجوههم شطره: 


7 0 0 5 7 0 ِِ 2 7 
وهنا الما رفي لعولا انبا إذا رمات عل تاذدف 
و " م و 
0 ا - 1 / َ ده 
أيا بي تَعيانَ بالله خلا نسي الصّبا يِخلْضُ إل نسيجها”" 
-- ' انه ير ' 
فإذا لم يصل إليه رَوح صاح بالريح: 

ا ا ل ا .اس اباس ا 
نسيم الصبًا إن زرت ارض احبتي فخصهم عني بكل سّلام 
0 7 و سر 5 عه 5 4 4 7 ٠‏ 
ويلغهم ان رين صباببة وان غرامسي فوق كل غرام 
ردّي عل الكرى ثم اهجري سكني2 فقد قنعت بطيفب منكِ في الوسن 


انظرٌ: المنتظم (/11/ 570-1759). 
(0) لمهيار الديلمى من قصيدته: أمكنث العاذلّ من قيادها. انظرٌ: ديوانه .)715/1١(‏ 


(") لقيس بن الملوح. انظرٌ: الحواسة البصرية (7/ 445). وفيه: طريق الصّبا يخلص. 


سيبس جججخم 


يط تاب اهوتي0 


اين . 9 اا 
وني لب ليكفيني طروق خيا لوّان جفوني متعت بمنام 
وَلست أبَابي بالجنانٍ وباللظى إذا كَانَ في تلك الديار مُقَامِي 
وَقدصٌمِتٌ عَن لذاتٍ دهري كُلَهَا ‏ وَيَوْم لقاكم داك فَطْرٌ صيامي 
و 5 الى و 

رسائل الاحباب يحملها في الليل بريد الرياح: 
يَا نفحات الرّيح مُرَي سَحَرا ‏ فبلبلي طرّة أرض بابل 
صِفي لأهل بابل بلابلي ‏ وبلغيهمُ ني الموى رسائلٍ 
كم مندم طاح بِقَيْر ثَائِرٍ وَكم َيِل كلفي بالقاتل! 
يارباع الأحباب: 

عِِ 2 

اين سكانك؟ 

> ال #4 

ام قطانك؟ 

يا جواهرٌ الآداس: 

6 امم 

اين خزانك؟ 
يُطربُني للمنازلٍ الْيِوْمَ ما أسأرَعِنْدِي أيَامُهَاالْقَدُمُ 
ويَطبيّيني عل فصاحة شكا2 واي إليها ربُوعُها المُجُمُ 


ٍ 2 أ له كه -” ل ىل . 7 ٍ_ 
عَلَيَادَارٌ جهد عَيّني وَمَا عَيَ عَارٌ أن تبخل الديم 


211111111119111 


5 كتاب الخواتيم 7 
6 


لَك الرّضَا مِنْ جما أدمّعها 


أما وعهدٍ الغادين عَنكِ وأشجحا 


١ 1/ 


ودّمهَا إِنَْ سقى ثراكِ دم 


اه ست 0085 


,/-1( لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: انظز معي فهي نظرة أمم. والأبيات المختارة هي‎ )١( 


.)١0/ /7( انظرٌ: ديوانه‎ )١ 


اسم طق 


101 بيه 


كتاب الخواتيم 7 
2 


الفصل التاسع والعشرون 
إخواني: 
ابن فير 
مات أهل العزائم» وخلت الديار. 
ذهب المحبّون» ومحيتٍ الآثار. 
5 9 5 عو 
ما بقيّ غيرٌ قبورٍ القوم تزار: 
وم 1 5 وب سوسس 5 ٠ 5 5 7 ٠.‏ من 
طلولٌ إذا دمعي شكى البَبْنَبَْنَّهَا ١‏ شكى غيرُ ذِي نطق إلى غير ذي قَهُه('" 
واعجباً مِنْ أحياء موث برؤيتهم القلوبٌ. 
مدن 3 + 0 
ومن قبور امواتٍ حيا بزيارتها النفوس! 
يَاصاحبيّ سلا الأطلال والدَّمَنا ‏ متى يعو إِِىعُسْفانَ مَنْ ظعنا 
أستودءٌ الله قوماً ماذكرتممُ إلا تحدّرَ من عينتَ ما حون(" 
مكار لله فى ذكرتهم رحن حدى ار 


أشتاقهمْ إشتياقٌ الأرض وابلّها2 والآمٌ واحدّها والغائب الوطنا”" 


.7١5 للغزيء مِنْ قصيدته: أعافية والدار عافية الرسمء وهو آخرها. انظرٌ: ديوانه ص‎ )١( 
.)771/-1١( للصوري مِنْ أربعة أبيات. انظرٌ: تاريخ بغداد‎ )0( 
لقاضي القضاة عبيدالله بن أحمد بن معروف (ت: ١ه ) ومعه آخر له. انظرٌ: تاريخ‎ )"( 
وفيه: أشتاقكم.‎ .)7717/-757/١1١( بغداد‎ 
والييئان ليشا مر بيات الصورى السابقة.‎ 


11191919199_919_11111111191119191199191199100000ذ2111111111 


لأأكتاب الخواتي 8# لل .سس ههج بي 4 ١‏ 


واشوقاه إلى تلك الوجوه. 

واطرياه عند تلك القبور: 
لله أحمابٌ نأث بهم أيدي التّوى ففراقُهم جَللٌ 
4 2 و 8 5 جه 
القلبٌ موطنهم ومسكنهم2 مني ومذ سكنوه ما انتقلوا 
عاهدتممٌ لااعتضت بعدهمٌ 15 ؛ وأنَى منهمُ البدل؟0 

كانوا جرزا لأهل الأرض يحفظومه”" 

ونجوما لاهل الساء يعرفونهم: 
فقِدَ الضياءٌ بفقدهمم فالصبحُ مذ رحلوا ظلامُ 
واعتلٌ بعدهمٌ الزما دُّفصِحَةالدَفِاسَقامُ 


واطول ليل الصَّبٌ إِنْ يحل ليس ون 700 


لل 


كانت مقاساة النهار عندهم كحصاة بين خف وقد 


دن 


ومح >.«» 


)١(‏ لعلي بن أفلح العبسي. انظر: ديوانه ص 07 ولّمّ أربعة أبيات منها الأول هنا فقط. 
(5) أي يحفظ أهل الارض بهم؛ وهذا مِنْ باب حديث: اسم سيار سر 
ركم وشباتبٌ خسم وأطفال ر رَضْعْء وبهائم رَنَعْ» لصب عليكم العذاب صباً» رواه 
أبو يعلى في (مسنده» »22١١/1١١(‏ وقال محققه حسين سليم أسد : «إسناده ضعيف). 
وانظر: رسالة السيوطي «الخبر الدال» د ضمن «الحاوي للفتاوي» (577-511//57). 
لابن الس امرش ارام فر بيج تياد مكدر ف بلغي از مورك سف 
ص .)375١‏ وعجز البيت الثالث هو فيه: 
واطولٌ ليل الصَّبّ إِنَ ظعنّ الفريقٌ وإن أقاموا 
والقافية مضمومة:؛ ولكنّ الشيخ المؤلف 7 تصءَفَ ب أوجب التسكين. 


اسثر طق 


وملاقاة الليل لهم قميصّ يوسف في أجفانٍ يعقوب. 
ع ال ا ا 4 
ينقضي الليل عنهم وما قَضي لهم وطرء فإذا جمع الدجى رحله للرحيلٍ 
صاحوا به: 
> 2 ا 
حبسا ولو ساعة تروى بها مُقل'"' 
ءِِ 7 ءِِ 7 
أين الذين اصفهم. 
أن: مه بى ذف © 
بل آين مَن يعرفهم! 
وفي القلوب قبل القبور نزلوا: 
لي تّالمطاياللنوى ما لقت 105 كا 
على الجفون رحلواء وفي الحشا تقيّلواء وماءًَ عينئْ وردوا”"ا 
كان أكثرٌ نفقةٍ القوم في ظلام الدذجى مِنْ كيس الدموع. 
كانت عابدة من أحسن النساء عينين» فدامتٌ على البكاء» فقيل لا: 
تذهبُ عيناك» فقالتُ: إِنْ كان لي عند الله خيرٌ فس يبد لني خيراً منهماء وإن 1 
١‏ ع و 
يكن فوالله لا أحزن عليه): 
(1) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: هل في الشموسسي التي تحدى بها العيّرْ. وتتمته: هيم وأنتَ 


عليها الدهرّ مشكور. وهو البيت العاشر. انظرٌ: ديوانه (؟/ 5 .)٠١‏ 
(0) للحصكفى. انظر: المنتتظم .)١197/1(‏ 


اا ااا لس هووييتا 


لأأكتاب الخواتهم 7م ااا سس ف ا 


قدعلم البَبْنُ مسا البَيْنَ أجفانا تَدْمَى وَأَل في دًَا القلب أحزانا 
ق >. 4:4 اه َِ 5 0 . 
قد كنت أشفق من دمعي على تصري20 فاليوم كل عَزِيرْ بعدكم هانا 


مدي البوارقٌ أخلاف اْيَاهِ لكم وللمُحبٌ من التذّكار نيران(" 


استعمل القومٌ الأدبّ»ء فصلحوا للحضور باالحضرة. فغابوا في لذة 
المناجاة عن الدنيا وأهلها. 

انهدمثٌ ناحية من المسجدٍ ومسلمٌ بن يسار في الصلاة فم| التفتٌ: 
إذا اشستغل اللاهون عَنْكَ بشغلهم جعلت اشتغالي فِيك يا مُنْتهى شغلي 
يان قَاك في سَاعَةٍ الرّضَا وَمَنْ في بأَنْ ألقاكَ وَالْلٌ لي مَنْ لي؟ 


0 


لو أَحْبَبتَ المخدومَ حضرّ قَلْبّك في الخدمّة 
وَيحك. هَذَا 5-5-6 00 فَكيفَ التفتّ التفتّ. 


و اش د صو بر أن ل جا ا وم ل ا 1 لاني 3 3 
إن كُنتَ ما رَأَيْتَ هَذَا الْحَجَرٌ فَانْظْرْ إِلَ الخبّازى يُواجِهُ الشّمْسء َكيف 


ا 74 5 #2 7 
وَإِنٍ إذا اصطكت رقابٌ مطيّكم وثورَحادبالرفاقعجول 


حالف لف بين الراحتين على الحنشا قد أنى ملقم فأميا "© 


. 185-1١25 ل/ا. 8).انظِرُ : ديوانه ص‎ »١( للمتنبى منْ قصيدة, والأآبيات المختارة هى‎ )١( 
.)57١ /5( للشريف الرضي مِنْ قصيدته: خليلٍ هل لي لو ظفرت بنية. انظرٌ: ديوانه‎ )0( 


اسمر طق 


.” لل وا كتاب الخواتيم ” 


إذا كانت مشاهدةٌ محلوقٍ أثرث: # وَعَطْعَنَ دهن 2774» فكيف بألباب 
على الباب؟ 
شَابوَجْهكنورٌستضىةبهو | ومن نوالكفي أعقاءبا حادي 
مَا أَحَادِيث مِنْ ذكراك تشغلّها عن الشراب'" وثّلهيها عَنِ الزَّادِا"" 
امتلاث أسماعٌ القوم مِنْ عتاب «كذب من ادَّعى محبتي» فإذا جنّه الليل 
نامَ عني»)» فحلفت أجفاتهم على جفاءٍ النوم: 


م سد نف + :4 : 
ن كانَ رضاكم في سهري فسلامٌ الله على وسَني* 


١ اسح‎ 


1 1 مه 5 و ع بع ع هماع ع 1 ع 
د لاينام الليل يقول: أخاف أن يأتي أمر الله وأنا نائم: 
2 كن ف 20 ك ل 
٠‏ 5 4م 4 و 
فبكاه النْجم وحق له يمايرعاهويرصله 
00 0 3 0 8 5 89 ىوهو سا رو 
وَغدا يقضي أو بعد غدِ ١‏ هل من نظر يتزوده 
002) 


يهوى المشتاقٌ لقاءَكُمُ ‏ وضروفالدَهْرتُقيدَة 


."١ منْ سورة يوسف. الآية‎ )١( 

(0) في الأصل: الطعام. سهو من المؤلف. 

(9) لابن أبي حفصة. انظرٌ: ديوان المعاني /١(‏ 7) باختلاف ألفاظ. 

(5) لعبد الغافر السروستاني (كان حياً سنة 47 5ه) من أبيات. انظر: المستفاد ص١ .7١‏ 

(0) بشر بن الحارث ال حافي» إمام معروف كبير الشأن» توفي ببغداد سنة 717 7ه. صفة الصفوة 
(356/0). 

() لعلى بن عبد الغنى الفهري الضرير (ت: //5ه). انظرٌ: الكشكول 27١١ /١(‏ ومقدمة 
5 فيناوك ل: ازهر الآداب) (1/ > لاي و«الأعلام») (:/ .)5٠١‏ 


ا لل هويا 


كناب الفواتي ”8 | |( 3 ع ب بي 8 
م 7 جره 
يَا محنث العزم: 


ين أنتَ وَالقوم؟! 


ورَادَ على المقدار بكاء دَاود. 


,)0 /117( القول بأنَّ إسحاق هو الذبيح قاله ابن عقيل الحنبلي مِنْ قبل. انظرز: المنتظم‎ )١( 
ط الفقي. ونسبه‎ )١56 /١( والذيل على طبقات الحنابلة‎ »١ وأعار الأعيان ص5‎ 
.)1/7 /1( المؤلّف إلى أصحابهم. انظر: زاد المسير‎ 
والراجح أنه إسماعيل. والمؤلفات في ذلك كثيرة» وراجع الملحق.‎ 


اسثر طق 


00-8 سسسب ب بببببسسسسسسسسس ب لك الي |لموانِيم 7 


تنمض في املك عَيْش ليرا 
وتحيرٌ برد # أن 74 مُوسَى. 
وهام مّعْ الوحوش عِيسَى. 
وعالج الفقرَ مَل : 
فيادَارَهمْ بالحزن إِنَّ مزارها 2 قريبٌ وَلَكِنْ دون ذَلِك أهوال7" 


هر 
و مع 


هَذْه |الحادة فاين اليياللك؟ 


04 و 
2 
0 سه © هي 


لاس سم و يرا و ف 6 
هذا فميص يوسف ين يعقوب ! 


ء” و 5 + عاو تير 
هذا طور سينا فاين موسّى؟ 


بدَم ال لْمُحبَيَاعًو صلهُمٌ قَمَنِ الّْذِي يبْتَاعٌ بالسّعر؟ 


9 0 5 
5 9 كنظ 


)هن سورة الأعراف» الآية 1 .١‏ 
(؟) لأبي العلاء المعري مِنْ قصيدته: مغاني اللوى من شه خصك اليوم أطلال. انظرٌ: سقط 
الزند ص25:15 وفيه: فيا دارّها. 


لال 2121110100000 


كتاب الخواتيم 6ه دندندندنددء؟ب؟ب؟ب؟بح؟ح )بي يييبجججي يحي 9 )ا 


الفصل الثلاثون 
إخواني: 
إذا ذكرنا ذنوينا يئسنا. 
وإذا تفكّرنا في عفوو أنسنا: 
إني لأذك ركم فتذهبُ علني2 عنّي وأذكرٌ صدّكم فتعودٌ 
والله لاعلٌ الفؤادٌ بغيركم مادامني الشجر المورٌقٍ عودٌ 7 
كان القومٌ إذا غلبَ عليهم الخوف نوا عدمَ الوجودء وإذا قويّ الرجاءٌ 
انبسط اللسان. 
قال يحيى بن معاذ”": لعن طالبتّني بذنوبي لأطالبتك بعفوك. 
ما زالوا يصابرون حرَّ الخوفٍ حتى انقلبَ المواءٌ في الجوٌء على أن الرجاءً 
رن ال وإلا فجمهورٌ أحوالهم خافة. 
إخواني: 
العروسُ تلبسٌ عند العرض تحت الثياب شعارٌ الخوفٍ من الردٌّ وفوقٌ 
الثياب حلة الانكسار» وحمرة النجل تغنيها عن حمرة لأنها لا تدري على ماذا 
تقدمُ» فكيف يَسكنٌ مَنْ لا يعلمٌ العواقب؟ 


.)40 /5( عابد زاهد مِنْ أهل الريء توفي سنة /0١ه. صفة الصفوة‎ )١( 
(9)لم تنقط في الأصلء فلعلها كذلك.‎ 


اسثر طق 


لا حيلة سوى التضرّع. 
لا ملجاً غير القلق: 
قلت للجبٌ في مناجاة ليل : 
ثم عندي على هواك شهودٌ 
ثم سل عن أضالعي زفراتٍ 
لابْدَ مِنْ أنين مُبتلى. وتنفس رن 
ياحبيباً ليس لي من 
كمأقاسيى منكما 


والذي محكم حمو 


كتاب الخواتيم 7 
2 


كمي وم 1 
أدمع مستهلة ليس ترفا 
اوت 6 ال 2 ]إن 
ما تلاقي من حرهن والقى 


سر فصّنْ بالوصال ما قد تبقى 7" 


ه سوى هجري وياسي 
ا 7 
عرص ني كم انامي” 


0 
ل على عيني وراسي 


لا أعيت القومٌ الجيّل استراحوا إلى البكاء. 


فيل لبعض العباد: كم تبكي؟ فقال: 


0 اماه و 
ماكانيقرّاواش سطرٌ كتاني 


مَاءٌ وَلكنّه ذَوْتُ الهموم وهل 


لِيّت النوى'' إذ سقتني سم أسودها 


ذا لم أنسك فا أصتء؟! 
ماء مده نران أحزان؟ 


ند 2 0 5 د لي 8 


)١(‏ للسراج باختلاف ألفاظ كثيرة. انظرٌ: مصارع العشاق »)8١/7(‏ وشعر السراج 


اليغدادى ص 53-55, 


(؟) في الأصل: المهموى. وهو سهو من المؤلف. وقد جاء على الصواب في كتابيه: «التبصرة» 


(391/1). و«المدهش)» (؟/3/17). 


ا اياي 21211101000000 


قد قلت بالجزع لما أنكروا جرّعي: 2 ما أبعدٌ الصَّبْرَ يمنْ شوقةٌ دَانَ؟! 

عُجنا على الرّبع نستسقي لَهُ مَطَرَأٌ 2 وفاضٌ دمعي فأرواة وأظمانٍ 

العارفُ غائبٌ عند ذكر الدنيا. 

وحاضٌ عند ذكر الجنة. 

وطائش عند ذكر الحبيب: 

وَعَدُوه اللقاءَ يوم النفر أي يسْرِ قدبرقعوه بعُسر؟ 

فتشوالي قلباًفقد ضاع قلبي 2 وأرونيٍ صبراً فقد عِيلَ صبري 

هل حياةلديكمٌ لأسير ال حب إن لم يكن فَكاكُ الأسر؟ 
آهمن رَامةٍومايِخِلُبٍ الأ وية للمُستهام غيرٌ الذكر”' 
المحبٌ يحضرٌ المجلس مُوثقاً بقيود الهمه”"» فإذا ذَكِرَ الحبيبُ قطّعٌ السلاسل. 

ِنَ مداراةً قيس”” تمكنٌ» ولكنْ لا مع ذكر ليلى: 

رَمَثْ بالجمى أبصارّها مطمئنة قم يَدَتْ نخد وهبّث جَنْوبها 

بخِلنا عَلَيًا الى فتقطّعث 2 وَقلَّ لنجدٍ لو تفرّت قلوثها"' 
)١(‏ لابن المعلّم امُرئي الواسطي مِنْ قصيدة. والأبيات المختارة هي (1, ", .)١77‏ انظز: 

ديوانه (نسخة مكة ص9 15-0). 


(؟)كأنا كذلكه. 
("') قيس بن الملوح الشاعر المتيم المشهور. انظرٌ: ترجمته في الأعلام »)73١8/5(‏ وقد أرخ 


00( للخفاجى. انظر: ديوانه ص ٠١١‏ 3 والمدخش (5/ 14 )). 


ماي ااا م00 


مَنْ سممٌ ذكرٌ الحبيب ولم ينْز قلبة عَنْ مستقرٌه فَهُوَ مُذَع: 

يي ار سر حورن 

إذا قيل مَيّ ل يَسْعنِي لذكرها ١‏ يباءٌ وَلم يحبس بكاي رَقِيبٌ'" 

فَكّنَ الحُبّ مِنْ حبّاتٍ قلُوبهم: قأخرجهُمْ إلى الوليء فَلّو أو 

لقلتم مجانين: 

قدلجبنَ الغرامٌ عَنَّى قَالُواد قدججنّ ِهمْوَهَكَدًَاالبَلبالَ 

لسوت :ايان في مثل هَوَاك ترخصضص الْآجَالٌ 

تريب تون لقد طالث علي الأيامٌ بالشّوق إلى لقاء الله : فعا | * 
أُمِرِتُعَنْكَبصير وَلسَرعَنْكَصَه 
يَاآمري بالتسلى مالي مَعَا لحرن اك 

كم بالعُوا في كثّم الَال؟! وَسترُ الحُبّ حُحَال: 

ذكرتكمٌ عند الزُلال على الظها ‏ فلم أنْتفغ مِنْ ورد ببلالٍ 

وحدّئتُ نفسي بالأمانٌ عنكمُ 2 وليس حديث النفس غير ضلالٍ 


)١(‏ الصدر في الديوان :)57/١(‏ وغناك أقوام بوصف مناقبي. 
(0) لمهيار الديلمي منْ قصيدته: هوى لي وأهواءٌ النفوس ضروب. انظرٌ: ديوانه ,)5١/1(‏ 
ونص البيت فيه|: 
إذا قيل: مي لم يرعني بحلمه حياء 22 
(") لمحمد بن الحسن الأقسامي العلوي (ت: ١5‏ 4ه) مِنْ أربعة أبيات في غلام. انظرٌ: 


.)١5/87/15( المنتتظم‎ 
211111111111919 


حدمت 0 0000 غتغلشسدس ل -دبهء» 


01 6 عت 0 جح عي 6 

يقر بعيني الركبٌ مِنْ نحو أرضكم يُزججون عيسا قبّدت بكلال 
ِ . هه 26 و ءِ ن 

أسائل عَمَّن لا أريد وَإِنْمَ) ‏ أريدكمُ مِنْ ينهم بسُؤلي 
00 ا سم ٠‏ 1 17 م 6 5 م لالت 0 
ويَعثرمَاَينالكلام ورَجعه لسانيٍ بكم حتى ينم بحالي 


وأطوي على ما تعلمُونَ جوانحي وَأطْهء للعذال أ سَالى'' 
كلَّ)ا زدثُ في الوقودء فاحثٌ ريح العُود. 
افك مارقلت رد ا 


«إني لأجد نفْسّ الرَّحْمَّن مِنْ قبل اليمن»”©: 
ألايانسيم الرّبح مَالكَ كلا تجاوزت ميلاً رَادَ شم كَ طيبا؟ 


ك0 ف ع د 1 لل 0 
أظنّ شليمى خُرَتْ بسَقامنا ‏ فأعطتكريًاهاتَحِيُتٌ طَبِيبا 


5 0 5 
95 كيذ كنة 


() للحسين بن علي الطغرائي. انظر: ديوانه ص7١7-/351,‏ والمستفاد ص7 ؟2 ومعجم 
الأدباء» ترجمة علي بن نصر الفندروجي (0/ .)١19/5‏ وثمّ اختلاف في لفظين. 

(0) قال العراقي: أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في حديث قال فيه: (وأجد نفس ربكم 
من قبل اليمن» ورجاله ثقات. انظر: حاشية «المصنوع» للقاري لزاه ضى 55ب "أ 


حالي ااا 0 


ا" لتتللللل ب وا كتاب الخواتيم ” 


الفصل الحادي والثلاثون 
يا أصحاب الأنفة من الرذائل: 
لدنيا مزيد وإيثا لمزبلة بله. 
ويحكمء مَنْ تعلق قلبّهُ بالجنّة ل يصلخ للمحبة: فكيف بِمَنْ يهوى 
الدّنيا؟! 
ما السَّلِيمَ مِنَ الخطايا كالمجروح. 
قال.وهب'!١!:‏ أوعص الله تجا إل داود: ارفعٌ رأسَكء فقد غفرتٌ لك 


غيرَ أنه ليمس عندي ذاك الودٌ الذي كان: 


أردناكمٌُ صِرْفاقَلَمَ مرْجئُمٌم 2 بعْدْثُمْ بوقَدَارٍ التفاكمْ عَنَا 
وَفُلتَالكم: لَاتْسْكِنواالْقَلبَغَيرَتَا ‏ فأسكتتمٌ الأغيارمَا أَنْنَمُمنًا 
يا هذا: 

صبلاتك صورة. 

وتوبتكَ على طرّفٍ اللسان. 

وبناوك على رَمْلٍ. 


.)59١/5(ةوفصلاةفص‎ .ه١٠ ابن منبه الصنعاني» تابعى» توفي سنة‎ )١( 


ل 21211101000000 


لأأكتاب الخواتهم 7م ااال سإ إل جا ‏ 


إن ينبغي أن تضعَ الأساسّ على أرضي العزم الرّة. 
ويحك. أَخْكِم شد الزقات تحت «الكَلّك). واحمل عليه حجارةٌ: 
وعهُودُهم بالرَّمْلِ قد نَقِضَتْ وكذاك ماب بنى عل الزَّمْلِ 7" 
كم تعبتٍ الْخّطا في الخطأ؟ 

ميت ريع ارارم 


ماضَاع مِنْ أيامِناهَليُغْرَمُ؟ ‏ هَيّهَات والأزمانٌ كيف تَقوّمُ؟ 


زا اه ءِ و 1 2 
يوم بأرواح يباع ويشترى 


اك 0ه 2 0 


وَإذا البليغ شكا إِلَيْهاببْهٌُ 
و 

كل كنى عَن شُوقَهٍ بلغاتهٍ 

يب رد داو 0ه ,> 

ترجو سلوك في رسوم بَينهَا ال 


ا 7 َه 
هذى تمي ل إذا نمث الصّبًا 


ووه يْسَ يسام ذ جيه فيددرهم 
وى ولا يأمي عَليهايُقَدمُ 
ولضُّمٌ أخجار الدَّيارٍ مُكل 
عَبَتَاًمَعَ َال المطايا تُرزْم؟ 
ولرْنا أبكى الفصيحَ الْأَغحَمْ 
أغصانُ سَكرى وَالحخامُ مُتيْمُ 


0 


وَالوْرقٌ تذكر شجوها فترنم 


() لصردر مِن قصيدته: شدوا على ظهر الصبا رحي. انظر: ديوانه ص ١55‏ . وفيه: 


وقد مرث أبيات مِنْ هذه القصيدة في الفصل (/117). 
(9) لصردر من قصيدة. انظر: ديوانه ص 5 50-7. وفيه: والورق تذكر إلفها فترنم. 


سير طق 


ال أ ححححجججسسححييبجحم كا الخواتيم ‏ 


بأمدات الدوب! 


أبَقَتِ اللذات» وأَبْقَتِ الحسرات. 

9 8 سم سم عه هر ناه ع 6 

لقمة واحدة تناول آدمُ أخرّجَته فأخرجَتّه. 

مذَيدَهُ إلى بعض العناقيد وإذا به في العنا قِيّدَه فكلما شام برق الملائكة 


من ديار رييب قطع فيه الحيازم: 
آوِ لبرق لمعا ماذذا بقلبى صنّعا؟ 


فبت من إياضه 2 دمعى دَفّعا 
يَا برق إِمَاترين في للصنيع مَوضعا 
نمي يعني أن أكُرم بهن أَرْيْعا 


7 مذ 0 عل الدّقادأَرْيَعا 
يا كبداً قطعمًّا بن الحبيب قطعا 


صر 


عل وجدي لدي . أكتريا يها" 


7” 21( للحسين بن محمد البغدادي المعروف بالبارع من قصيدة. والأبيات المختارة هي‎ )١( 
-١8ص‎ 12 لاوا "ني اي ا 107 ) «الظر: خريدة القصر -القسم العراقي (ج "مج‎ 
وثم تصرّفٌ في موضعين.‎ .)٠ 


ل 21211101000000 


(حبية -0 0 0 .لبا ##م 


. و 5 و 200 
وشى العدو بين الحبيب والمحبوب. فأثمرت الال البعد: 
وجداننا كل شيءٍ بعدَّكُمْ عدَمُ 


فم لجرْح إذا أرضاكُمْ ]01 


امَنْ يعر علينا أَنْ نفارتَهُم 
إِنْ كان سرَّكُمٌ ما قال حاس كنا 
قيل له: يا آدمٌ ما أكثرٌ هذا البكاء؟ 
فآجابَ بلسانٍ حاله: 
عوّدوني الوصال والوصل عذت ) ورموني بالصدٌّء والصدٌ صعب”" 
ما كان سببُ سكون آدم إلا أنه قال: يا ربٌ إن تبت وأصلحثٌ أراجعي 
أنتَ إلى الجنة؟ فقيل له: نعم”": 


وإنا لنرضى أن تصَدوا وتقربوا 
هو الوج د أرضانا بأدنى نوالكمٌ 
إذا ما ادّعينا سلوةً عنْ هواكم 
فليت الوشاءةً حين رقت حديثنا 
وكثانغطي وهودان غرامَنا 


فليت نسيمٌ الريح حمل عَرفَهُمُ 


قَرُدُوالناذاك الوصالٌ كا كانا 
وأقصى ممُنانا أنْ قارب أرضانا 
جرى الدمعٌ مُنْهلاً فكذبَ دعوانا 
إليها دمُوع العين رَقَثْ لبلوانا 
ونستك ما نلقى فَقَدْمَانَ مُذَبَاة 


فأدَاهُ أحياناً إلينافأحيانت9) 


)١(‏ للمتنبي من قصيدته: واحر قلباه تمن قلبه شبم. والبيتان المختاران هما (2755» /71).انظر: 
ام 14 

(0) للشبلى. انظرٌ: ديوانه ص 850/. 

(6) انظرٌ: البداية والنهاية (1/ 173-/1719). 

(5) لابخ يوسن فن قصيذته: عداكم هوى مذ شفنا ما تعدانا. انظر: ديوانه (؟7/ 557077). 


لاا 00 


لو وزن بكاء آدم ببكاء أولاده لرجح. 
وكيف لا يبكي طائرٌ الفهم على طِيب العُْشّء وحلاوة العيّش؟ ! 
إنا محنة آدم أنه لم يكن له مُساعِدٌ على الحزن: 
هل جاب يَدْعُْو مُبَدَّدَ أوطا ري بجَمْع يَرُدَ أَيَامَ جنع؟ 
أو أمِبن القوى أحمّلهُ مف سما ثقيلاً يحُظَهُ دون سَأْع؟ 


"ذل "© 


فافرٌجالي عَن نفحةٍ مِنْ صَباهُ ‏ طال مَدّي ها الصليف”" ورفعي 
إنَّ داك النسيمٌ يمري عل أر ض فراه اف اليج ضمي 
كم زفير علّمت مِنْهُ مام ال بان ما كان مِنْ حنينٍ وسَجْع”" 
كان إذا تذكر الريء حن. 
وإذا تفكّرٌ في البُعْدِ أنّ. 
وإذا جنّ عليه الليل أظهر ما أجر. 
قْطِعَ عليه رضاعٌ الوصالٍ فلم يتهنٌ: 
وبجرعاء الجمى قلبي فعجٌ بالجمى واقر أ على قلبي السّلاما 
وترججل فتحدّث عجباً أن قلباً سار عن جسم أقاما 
(1) صفح العق. 
(0) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: مل معي لا عليكَ ضري ونفعي. والأبيات المختارة هي 


(ى لاء 9 .)١96٠١‏ انظرٌ: ديوانه (77277/7). وفي الديوان: وزفير» لآن الذي قبله: 
ل + 5 20 


2121110100000 
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قل لجيران الغضا: آو على طيب عَيْش بالغْضالَّوُ كَانَّداما 


هد 5 
0-1 


١ 


هه 


0 و2 ه رو م > © 4ه ع و 
عملواريح الصبانش ركم 2 قبل أن تحمل شيحا وثاما 
وابعثوا أشباحَكُمْ لي في الكرى إنْ أدنّم لفون أَنْ تناما("" 


4 


يا آدمٌ إلى كم هذه الاستغاثة؟ 


قال بلسانٍ حاله: 
عل بُمْدِك لايصب 2 رَّمَنْعَادَثَُهُ القَرْبُ 
لايقوَى على حَجْب | لك من تمه الحبّ 
نميسلا يها الساقي تقد الستكري اليب 
فَإنلم ترك العينُُ فقديَفهَدُكَالْقلبُ" 


(١)لمهيار‏ الديلمى من قصيدته: بكرّ العارض تحدوه النعامى. والأبيات المختارة هى ١1/(‏ - 
221718 انظر: ديوانه 717/0 3). 
)١(‏ انظرٌ: مصارع العشاق )١110-١/69 /١(‏ وليس فيه البيت الثالث. 


اسثر طق 


كتاب الخواتيم 7 
2 


الفصل الثاني والثلاثون 


5 المُقَصِّدُ عن طلب لدراف: 


يد لقان يقر سياد 
أين أهل السّهر مِنْ أهل اد قاد؟ 


أين الراغبون في الدنيا من الزّهاد؟ 


ا قلبُ ما أَنْتَ مِنْ نجدٍ وساكنه 
أهفو إلى الركب تعلو لي ركائبَهُمٌ 
تفوح أزواحُ نجدٍ مِنْ نيام 
يااراكبانٍ قفالِْ فاقضيا وطري 
هَل روّضْتٌ قاعة الوغْسّاء أم مُطِرَتْ 
أمْ مل أبيتٌ وَدَارٌ عِنْد كاظمة 
لم يزلا إلى أنْ نم بي تَقَسيِي 

مَنْ طلب المعالي سهرٌ الليالي. 


رام بع َه 20 6م 


عندالنزولٍ شُرِبٍ العهد 0 
وحدّئاتنَ عَنْ نجدٍ بأخبار 
خميلةٌ الطّلح ذَاتٌ البان والغار؟ 
داري وشُّمَارٌ داك الحيّشتاري؟ 


وَحدَّتَ الركبّ عن دمعي الجاري 27 


لولا صبرٌ المُضَمَّر على قلةٍ العلّف ما سُمّيَ سبّاقاً: 


() للشريف الرضى من قصيدة. انظر: ديوانه (١//ا١‏ 0). 


2121110100000 


الأكتاب الخواتيم م| ||( ---3333-3-3-3-3-3-3-3-لل 5931 


سقميني الحبّ عافيتي 2 ووججودي في امهوى عدّمي 
تغرام ترتضون يو فيفسي أحلمن التمب"" 
لما كان الجوع سبب السهر[....]0". 
ال رجن لوا اوه 
يدت يد إلى أماكن الخلواتٍ فاشتاقت الأماكنٌ إليهم: 
( اسكن حراء 70": 
احبساالركت بوادي كم فذاك التحنى شل دمي 
وانشُدا قلبيّ في سكانه فَيِنّالكان أَشْكُو ألمي 
أخذوا القلبّ وأَبْقَوا جَسَدِي ‏ فوجودي بعدَهُ كَالْعَدم 
صل محبَاً جفنةٌ لم ينم وابلائي إِنَّ خضمي حكّمي 
وَاعجاً لمحب يس ذكر جيب بذكر المتّازلء وما يخفى على السام 
فنصو « أَحدٌ جبلٌ يحبنا رةه ا 
ألا سقني كاسات دمعي وغنني 2 بذكر سًليمى والرباب وتكتي'” 
وَإِينَاكَ وَاسمَ العامريّة إِنَيِي أغارٌ عَليها مِن قَمالمَكَلّم 
)١(‏ ينسبان إلى الحلاج. انظرٌ: نفح الطيب (5/ /094). 
(0) كلمة نمسوحة» ويصح أن نقول: ألفوه. 


(*) أخرجه مسلم (/5511). 
(:) أخرجه البخاري ))١51١(‏ ومسلم (1747). 


(5) في «المدهش» (7/ :)2٠١‏ تنعم. اسم بصيغة الفعل» ويمكن أن يُقرأ: تكتم. 


سير ببس جججم 


51 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


0 . 0 2 1 51" كِ و 
كأن تيون إذا حلت يل اتعان بالاثان ووسسُب فى بالدم و مف 


الصّباء ويشيمٌ برق ديارها: 
أفَعَلُ أدواء الرّجَالٍ الوجدٌ 
ِنَّ الضَّمّاإِذا جرَّثْ قادحة 
تُعْدي المحبين الصّبا”" كان 


7 و 
0 7 و+ م ٠‏ و4 
آي وي 


38 


| 


0 و ثيه . 
0 


تَوقٌ نجداً فالغرامٌ نجد 


نَارَ الغرام ففؤادي الرَنْدَ 


ا عبى أهل الغرام حِقدٌ 
مَرْلاً فَهَرْلُ النفحات جد 
0 و الَّاءُ العُضَالٌ الصٌّّ09© 


وأطي ل لغاتِ داق صوتٌ اللىام: 


كاد يبكي أو بكى جرّعا 


0 


71 0 ته سه ه لد 5 0 
ذكرته / 7 انى». تعلى - ااه قط 02 


0 الام وهو نحيه! 


ع ل عن 


0 
و4 00 


2 


' يِذاوُرْقُ اليا إن 


حبّذا مِنْ أَجْلِهًا البان 


6 و 00 


رتعامنة أعْضَاد 


)١(‏ ني الأصل: الضناء وفي «مرآة الزمان»: الصبا. واللفظة كذلك في «١كشف‏ الحقائق» 


(الورقة /ا١١).‏ 


ٍ_ و و 
(0) لابن المعلم الحرثي الواسطي. انظرٌ: ديوانه (نسخة مكة). وقد نسبها سبط ابن الجوزي 
في «مرآة الزمان» )١١١/57(‏ إلى جده. وهذا خطأء وكأنه سمعه يتمثّل بها فظنّها له. 
(29) أنشدهما ابن دريد. انظرٌ: أمالى القالى .)١77 /١(‏ 


ا اا 1 1 00560010151 


بحن بالشكوى إل ف 
يتشاكى الواجدونَ جوى 
أنا غخلوسٌ القرين وأن 
وبعيدٌ الدَّارِ عَن وَطني 
كان بي صل أُيِل به 
أنا مِنْ حر الغرام إلى 
جثُب النادي فإنَّبه 
وَانْرْلٍ الوادي بأيمنه 


فيه أسجاعٌ وألحان 
َب سَ إلا الوق تيان 
هاجني للذّكر أحزان 
طرَبي فالكل نشوانُ 
وجدّمَا إِدْ نَحنُ جيرانٌ 
بين أهل العشقٍ كتمان 
وَاجِداً والوج د ألوانٌ 


ودين 2 
ا 


تن أَرْوَاحٌ وأقران 
ولكنّ البانُ أوطانٌ”"' 
بان ذاك الصيث مذ بانوا 
بَرْدٍ ذاك الوصل صَدَيانَ 
تقنص الآسادً غزلان 
إنهُ بالدمع ملآنٌ0" 


نَم أوطارٌ وأشجان 


514 


(1) مِنَ الأول إلى هناء ثم بزيادة البيتين الأخيرين ذكرها المؤلف في «المدهش». الفصل (57), 
(555-5417/0).» و«اللطف». الفصل (5)» وفيها هناك بعد البيت الأول: 
سه مِنْ نّسِيم الج ان 
(0) من هنا إلى الأخير - عدا: آه من داء - ذكرها المؤلف في «المدهش». الفصل (7), 
.)5١١/1١(‏ 


سيق 3333 ببسججقج 


5 


وَانْشْدٍ القلبٌ المشوقٌ ععسى 

وابك عنّْى مَا اسْتَطْعْتٌ إذا 

أقره عن السَلامَ فَسَك 
و 

آو من ذاءٍ أكايمه 


520 5 00 
لا تزدني يا عذول جوى 


يُرْجِعٌ المفُقودَ نشدانٌ 
ما بدا للطري تعن 
انٌ قلبي فِيِهِسكَانُ 
والهوى سِرّ وإعلان 


اب وان كار 


الأكتاب الخواتيم م || 3333333333 بصب زا 939 


الفصل الثالث والثلاثون 

يامَنْ كان له معنا وقتٌ فتكدّر. 

وكان يخدمنا بقلب فتغير: 

ما كانَ أطيبَ زمنَ الوصال. 

ما أسرع ما استحال الحال؟ ! 

ماض من العيش لويُفدَى بذلتله202 كرائمَالمالمِنْ خيل ومِنْ نعم 
م أقض منة أباناتٍ ظفِرتٌُ بها فه لك اليومَإلازفرةٌالنّدم؟ 
زُدُوا عل ليان التي سلقّت لأنسَهِنَ ومابالعَهَدِمِنْقِدّم 
ع ا اك وه - 07 8 - 4 
اقول للائم المهدي ملامته: ذق المهوى وإن السسطعت الملام ل 
ما ساعفتني الليالي بعد عهدهُمْ إلابكيت ليالينابذيسَلم 
ولا استجدٌ فؤادي في الزمان هوىّ إلاذكرث هوى أيامنا القَدّم 
لاتطلبنّ بي الأبدال بعدَهُمٌ فإن قلبي لا يرضى بغيره'"' 


أشدّ البكاءِ بكاءٌ زمن الألفة. 


-11/7 للشريف الرضيى مِنْ قصيدته: يا ليلة السفح ألااعدت ثانية. انظرٌ: ديوانه (؟7/‎ )١( 
وفيه: لم أقض منك لبانات...‎ ©.05 


لسضيهه سس طق 


لايُدَكَرٌ الرّمْلَ إلاحَنَّ مغغربٌ 
يفو إلى البان مِنْ قلبي نوازعة 
َسُدٌ سمعي إذا غنّى الحمامُ به 
ورب دار أونّيها تجانبة 
إذا تلفت في أطلاا ابتَدرّتُ 


كلم بقلبي أداويه ويقَرفَهُ 


لا كتاب الخواتيم 7 
5 2 


له بذي الرَّمْل أوطارٌ وأو ان 
وماب البان بل مَنْ دارُهُ البِانٌ 
أنْلابميّجٌ سر الوجدٍ إعلان 
ولي إلى السدارٍ أطرابٌ وأشجانٌ 
للعيِنٍ والقلب أمواةٌ ونيران 


اس 1 عم ليده 00 
طول ادكاري لمن لِْ منه نسيان 


إن يكن لك مركوبٌُ تعبَّد وقتّ السّحرء فاجلسٌ على دَكّةٍ استغفار, 
فإذا مرت بكَ جنائتُ الأحباب صخ به 


افون 1 شب امم : لعلكم 
خُذوا نظرةً مني فلاقوا بها الحمى 
ومُرّواعب أبياتٍِ حي برامة 
وقولوا لجيراني على الْحِيْف مِنْ منى : 
ومَنْ ورّدَ الماءَ الذي كنت وارداً 
فوالهفتي كم ل على الخَيْف شهقة 
صفا العيش مِنْ بعدي لحي على النقا 


> « 


ترخلت عنكم. لي أماميّ نظرة 


تحلون من بعدي العقيقٌ اليانيا 
ونداً وكُتبانَ اللوى والمطاليا 
فقولوا: لديغ يبتغي اليومّ راقيا 
ثُراكم مَن استبدلتمٌ بجواريا؟ 
به ورعى العٌشبّ الذي كنت راعيا؟ 
تذوبُ عليها قطعة مِنْ فؤاديا؟! 
حلفت لهم لا أشربٌ الماءَ صافيا 


95 95 > سح ه : ع (5") 
وعشرٌ وعشرٌ بعدكم من ورائيا 


.)5 54 /7( للشريف الرضى من قصيدته: أَسِلْ بدَمعِكٌ وَادي الَتَّ إن بانوا. انظرٌُ: ديوانه‎ )١( 
.)0ا/1-ه1/١ للشريف الرضى من قصيدة. انظر: ديوانه (؟/‎ )0( 


21211101000000 


ورا 


يحقٌ بلّنْ رأى الراحلينَ إلى الحبيب - وهو قاعدٌ- أن يبكي. 


ويّنْ سمعَ أخبارٌ الواصلين -وهو مُتباعِد- أن يقلقٌ: 


َنْصرّ الركبَ على الجزع ضحى 
يا خليلّ بجرعاء الجمى 
ومُحذا عني أَحَادِيتٌ الغضا 
وَاسْتَولّاها بدمعي واكتبا 
وَإِذا 5 فقث الضيبا قولا له 
يَا آم الحيَّمِنْ كاظمة 


أتدرون ما أزعجّ هذا التائبّ. 


وأيّ عتاب أقدمّ هذا الغائبَ؟ 


بباسي نشبا دهم 
فحن إل السّسفح سَفح العقيق 
وَكَانَ كثُوماً لسر الموى 
قَدَعْهُ يُنَادي طلول الجمى 


نك 


فتوالىىم دمعهة منسَفحا 


_- 


سَائلا: مَنْ حل ذَاكَ الأبطحا؟ 


بَخْلَ الرّاوي بَاأو سَمّحا 


عَن أخي الشّوق جوى ما شرّحا 
اساي ابه 


ا 0 0ن 
فساح لَه د ته واد نسفحخ 
0007 : و وويدى م 0 
وَلكن جرى دمعه فافتضح 


14 ه 


سن رافية 0-6 برح 


ال ااعارية رتدر سر لاسر 


1 > :و 7 : 0 8 > مع س أ 
وَلْتَّ في البرقٍ زفراتي فلو علِمَ ث2 عيناك مِنْ أينَ ذاك البارق السّاري !7" 


(١)لمهيار‏ الديلمي مِنْ قصيدته: لو كنت تبلو غداة السفح أخباري. وهو البيت (5). انظرٌ: 
ديوانه (”7/ ٠‏ 6). 


سمي طق 


:6 000 ...ب ظءئئطههيهب ل ل 8 كتاب الخواتيم 7 


دعوه يبكي على زمانٍ فات. 
وينادي بلسانٍ الحسرات: 
مَنْمُعِدٌأَيَامَذِي الأثْلٍأوما قَلَمِنْهَادَيِناًعَلَ وقرض”"' 
ما عنده من الحاضرين خير. 
ولالة إلى الناظرين نظر: 
ظنًّ الْأَرَاكَ لَدَى واديه أظعانا قَمَ اسْسَطَّاءَ لما أخفاهٌ كترانا 
بان لل ركب ما قد كانَ ةرم عن كل مستخيرِمِنْ حب مَنْ بان(" 
لو قبل له#عيق لتاحالك لقال: 


عو 71 1 
صون دمعى هتكته ودمى قد سفكته 


ع و ا 
لحبيب أحبيبته فحفان نخفته 
ةو اس 520 ٠‏ 0-020 2 و 
غاب عن مقلتي وفي ١‏ سرّقلبي وجدته 

.4 وه 4 مقو 
وحية لمهوى وحر د تعد عد 


لاتغيّرثنيهوا ‏ الذي لا عدمته 


9 0 9 
5 ية وية 


)١(‏ للشريف الرضي مِنْ قصيدته: عِنْدَ قََبِي عَلاقَةَ ما تَقَضىّ. وهو البيت الرابع» انظر: ديوانه 
(07/1). وقد مر في الفصل .)5١(‏ 

( لابن حيوس من قصيدة طويلة. انظر: ديوانه (؟/ 2197» وفيه: فلم يطق لرسيس 
الشون وذ نان الركي تنجو كان 


ا2111111111111111111919_1911911199191911999999999900000 


لأكتابالخواتب 87م | 33333ب 959 9 


الفصل الرابع والثلاثون 
شرابٌ المحبة دائمٌ الشّكر لا يصحو متناولة. 
كان الربيع بن أبي راشد'"' كأنة مار مِنْ غير شراب: 
ُرنَحسي إِلَنِكَ الوق على أميلّمنالْيَمينٍإنىالشَلٍ 
كع نان اليه عاو لخن انتاس جا ا دحل 
ويأخدني لذكركمُ ارتياحٌ كما شط الأسيدُ من العقالٍ 
وأيسرٌ مما ألافِي أن هما يُغْصصني بذا الماء الرَلَال0) 


كان أبوعبيدة يستقيث: واشوقاه إلى من يرا.ولا آراة: 
هَل الطَرف يُْلَى نظرةً مِنْ حَبيبهٍ 2 أم القلبُ يَلقى رَوْحَةً مِنْ وجيبه؟ 
وهل لليال عطفةٌ بعد نفرة 2 تعُودُفثلهي تَاظراَعَنْ غُروبه؟ 
أحِنْ إل تور اللوى في بطاحو 2 وأظمىإلىريًا الوىني هبوبه 
وذاكَ الجمى يَغْدّو عليلاًنسيمُةٌ 2 ويُمُسي صَحِيحاً موه في قَليبه 
مُوَّ الشّوق مَذْلُولاً على مَقَتلٍ الى إذالم يعد قلباً بلْقَياحَبييه'”" 
رحل أصحابٌ المعاني» وبقيّ أربابٌ الدعاوي. 


ع عو 6 
ياديان الأحبات غيراء الث 


.)٠١9 /( من الطبقة الثالثة من المصطفين من عبّاد أهل الكوفة. انظر: صفة الصفوة‎ )١( 
.)1١17/5 للشريف الرضي من قصيدته: لمن دمن بذي سلم وضال. انظر: ديوانه (؟/‎ )( 
1107 1 شرف ارق ين تصيدة: ,انظ ووز انه‎ 15 

(4) تتمته في كتاب «اللطف» الفصل (9"8): ص 7/: ين ساروا وهّل هم مُستََه؟ 


اسثر طق 


الله ح بيبح سبي كنا ب الخواتيم 7 


7 على 3 الى 
راحة المريدين زيارة قبور الأولياء ومحادثتها"'". 


كان عمرو بن عُتبة"" يحرج بالليل إلى القبور فيسلَم عليهم؛ ويضّفٌ 
قدميه يُصل إلى الصبه-”©: 

هَا إِيمَا مِتَازلٌ تصوّدث متي إذا شارَفتُها التسليا 

وقفثٌ فِيهًا سالماً رأ الضَحَى 2 ودح ثٌمِنْ وجد يا سليما 

وللهوى سريرةٌ يعرفها مَنْحال ف الأحزانَ والهموما 

قدوكلتني أَنشدُ البروقٌ عن أهلٍ الح والسان 1 نا 

َا نفحةً الشَّمَال مِنْ تلقائها ردي عل دَلِك النسيا 


: 05 وهذا كقول المؤلف في كتابه «موافق المرافق») ص‎ )١( 
امَنْ وقف على قبر بشر ومعروف تذكّر ما كانا فيه من معروفء مَنْ تصور حالتهما أثر في‎ 
صورته. مَنْ تذكر أعمالهما بكى مِنْ غفلته».‎ 
وكقوله فيه: (وقفتٌ على بعض قبور الصالحين فقلتٌ: يا فلان بباذا نلتٌ ترد الأقدام‎ 
فقاللي هاتفف]: أقدمت على ترك الهوى بلا‎ :" 77/١ إليك؟ فقاللي [في «المدهش»‎ 
تردّد. فترددث إِيّ الأقدام» كان عطرٌ إخلاصي خالصاًء فعبق نشرّه بالأرواح فاستنشقه‎ 
المريدون».‎ 
وكقوله ص١١١٠:«فرغت من القوم المنازل» ورحل إلى القبور النازل» نزل المريد تلك‎ 
الديار وتلمح بعين البصائر تلك الآثار. إذا خرجت إلى المقابر فتأمل قبر أحمد وبشر‎ 
ومن جانسههماء تراهما عمرانا والباقي بلقع».‎ 

() تابعي كوني جليل. ذكره ابن الجوزي في وفيات سنة 15. انظر: المنتظم (5/ 59 07), 
وصفة الصفوة (7/ /5). 

() قال المؤلف في كتابه «موافق المرافق» ص 05 : «كان عمرو بن عتبة يخرج على فرسه ليلا 
فيقف على أهل القبور فيقول: يا أهل القبور قد طويت الصحف ورفعت الأقلام. ثم 
يبكي ويصف قدميه حتى يصبح. ثم يرجع فيشهد صلاة الصبح». 


لل اياي 212111010100000 


لأكتاب الخواتهه 87 937/0 


10 8 57 0 8 7 أ 
نمت عليك نفحة نحدية حلت بر عرارهيا هيما 


زرت ول تتم وذنببٌ مقاتسى أن ال ى يعتادها اة 


م 


3 5 - 2 5 
قد ألبسثُ قبورٌ القوم هيبة مزوجة بأنس فالقلوبٌ تُعظمهاء والأرواح 


قال إبراهيمٌ الحربي”": قبّر معروف الترياقٌ المجرّبُ7". 


ما أحلى ذكرٌ الأحباب. 


.)٠١ 5-١١7 /7( لأبي الحسن بن طاهر الحبار (أو الخباز). انظر: مثير العزم الساكن‎ )١( 
.)5 ٠ 5 بغداديء من الأئمة المعروفين» توفي سنة 5/١ه. صفة الصفوة (؟/‎ )0( 
تعد اد الدع ضر ات ا‎ 5 
وقد روى المؤلف هذا القول عن إبراهيم الحربي بالسند. انظر: كتابه «مناقب معروف‎ 
وقال: «قد ذكرنا في الباب الذي قبله عن بشر‎ »3٠٠-1١9494 الكرخي). الباب (/71) ص‎ 
[ا حافي] أنه قال في المنام مثل قول الحربي»).‎ 
.6560 وانظر: الطيوريات ص‎ 
وجاء في سير أعلام النبلاء» في ترجمة الشيخ الإمام الفقيه المحدث ابن لال: أحمد بن‎ 
:)7 7/١7 على الحهمذاني رت:798ه).‎ 
2 انأل شري كان ننه أجل دالت لي لدو اسمصتقات ل علو اديت‎ 
أنه كان مشهورا بالفقه.‎ 
قال: ورأيت له كتاب «السّنن)» و«معجم الصحابة)»؛ ما رأيت أحسسّ منه. والدعاءٌ عند‎ 
قبره مُستجاث...).‎ 
وهنا قال الإمامٌ الذهبي (11/ /ا/7): «الدعاءٌ مستجابٌ عند قبور الأنبياء والأولياء.‎ 
وفي سائر البقاع» لكن سبب الإجابة حضور الداعي» وخش وعه وابتهاله» وبلا ريب‎ 
ف البقعة المباركةون اليسجدوىوق الشحن وتجو ذلكه يحض ذلك للداعى كثيرا:‎ 
1 وكل شيط قدعازه بحاث)».‎ 
و014/153).‎ :)١01//1 وأنظزٌ لزاماً: سير أعلام النبلاء أيضاً (ه/ 8 8)» وذه‎ 


الس طق 


باب رتم0 


ما أطيبت حديث أولي الألباب! 
يِه أَحَادِيتٌ تَعَْانٍِ وساكنه إن الحييتٌ عَن الأحباب أسار 
أففشٌ الريحَ عَنْكُمْ كلّما نفحث 0 مِنْ نحو أَرْضْكُمُ نكباءٌ يعطار”' 
تأنس النفوس بقبورهم حتى بالليل» وتنفرٌ مِنْ قبور غيرهم بالنهار. 
فديت تلك الأصدافٌ وما تر لد 
حيّ بالأجرع تلك الخياما 2 واقراعني مَنْ بن السّلاما 
اند القلبٌ الذي ضاعً ل لعب البَبْنُ به وترامى 
ذكرٌ الوصلّ الذي قد تقضّى فاستهلث مقلتاه يسجاما 
كلّما ناح عليه بشجو ععَلَّمَ التَوحَ بذاك الما 
كيف لا يشكو ضناةٌإليكم حينَ سلطتم عليه الغراما 
عللوا قلبي منكمُ بوعل ( بلع وعدٌ مَراما 


رحل الصا حون وفاتوا. 
ونحن متناء وهم ما ماتوا”": 


)١(‏ لصردر مِنْ قصيدته: لا أعذر المرء يصبو وهو مختار. انظرٌ: ديوانه ص /58-171. والمنتظم 
.)١6١ /1١5(‏ 
(؟) هذا كقول محمد بن محمد العكبري (ت: 517/7 ه): 
ّ عه ٠ 5 ٠.‏ 8 4 جو سر 8 
اطيل تفكري في أي ناس مضوا قدما وفيمّن خلفونا 
هم الأحياءٌ بعد الموتٍ ذكراً ‏ ونحنٌ من الخمولٍ الميتونا 
انظرٌ: البداية والنهاية .)5١5/1١7(‏ 
وقول أب عبدالله ابن الدواليبي الأزجي (ت: /0177: 
ماتوا فأحياهمٌ إحياءٌ ليلهمٌ ومَنْ سواهم أناسٌ بالكرى ماتوا 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ .)5١ ١‏ 


ا11119919_1191119119199119199999900000ذ2111111111111 
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خلٌ طرفي والبكاإِنْ كنت حلي 
والح مَنْ م يدْرِ مَاطعم الأسى 
م يدغ وقرٌالتوى في مسمعي 
هَذِه مِنْ بعدهمُ آنَارُهُمْ 
ما وُقوني في تحلّ ساكن 
وَالَّنِي يستجلبُ الطيف الكرّى 
بعت حلمي طائعاً لا كَارِهاً 
وانقض أكثرٌ عُمُري في القلى 
عجباً لي ولقلب ضائع 
حرم الله على البان الصَمَا 
ماعب السَائقٍ لَوْ حل النقا 


فالجمى أقفرٌ مِنْ جار وَأَهْلٍ 
أنا عَنْ لوك في أشغلٍ شغْلٍ 
واعتراضاتٌ الموى باباً لعذلٍ 
والتحاقي ببلى الأطلالٍ يُبْلٍ 
في فُوَادِي أهلّهٌ لاني المحَلّ؟ 
مستهامٌ والمُنى جُجهدٌ اقل 
مَنْ لعَيني أَنْ ترى الوم وَمَنْ لي؟ 
بسفاهي فاشتروا عزي ذل 
وارعوات: مانةطاف: قل 
بانعنييّينباناتٍ وأثْلٍ 
وحماة الْعَيْث مِنْ طلّ ووبلٍ 
وأراح العيسّ مِنْ شد وَحَلّ 
ولعلي أَنْ أرى الحِفَ عَلٍ 


ع" 000 6 6 .6 . .ب تمتسسسشسسسمم سس سس ل ل ل بل كتاب الخواتيم 5 


الفصل الخامس والثلاثون 
انقسمَ العبّادٌ ثلاثة أقسام: 
فونهم مَنْ لاحَظ الحصادً فزادً في البَذْرِ. 
ومنهم مَنْ رأى حقٌ المخدوم فقا بأدائه. 
ومنهم مَنْ حدم محبّة فتلددَ بالخدمة. 
وعله الخدم لا نفل خاة لأن خركها اشن وغيرها تفيل عل البدن: 


ىت أبدانٍ المحبين لا سن بالتصب؛ أساعها مليغوله بصوت الحادي. 
وقلوبها معلقة بالمنزلٍ. 


ومَنْ عبدّه رجاءً أعطاه أمله. 

ع و عل لا وا سر ره 

وى ب سيد 
حاشاك ين أنْتراني ‏ منْ يمك خوفا 
ليبق مني وفاءٌ ‏ إلاوما منك أوفى 
أفنيتتي عَنْ جميعي 2 فصرت أهواك ظرفا 


.)47/١ /5( زاهد عابد صالح, كبير الشأن» بغدادي, توفي سنة /41لاه. صفة الصفوة‎ )١( 


:ا اياي 2121110100000 


الشوق يُبكي عيونّ المشتاقين. 


يقلو قلوب المحبين. 


ورسائل القوم يحملها الآأنين: 


وأشتاقٌ الديارٌ لساكنيها 
بكيت لهجرهِمْ حيناً وحيناً 
فلم تَذَّرِ النُوى وال هجرٌ دمعاً 
ان م و و 
وما شفنى وجد عزيرز 
ا 42 

جزى الريح الدبورَ الله خيرا 


أله إلى حِبّى ”2 سلاماً 


كما يَشتاقٌ صحتَهُ العَلِيل 
لبُعدِهمُ وقد أزفَ الرحيل 
و و ا 
تجاد به المعالم والطلول 
و و . رو بابر 
ينحاول قهرّه صبرٌ ذليل 
1 ده 4 
فنْ منها إذا هيت رسول 


ترد جوابَةُ الربح القَبول0"' 


5١ 


با ري ل ير اموا ال ريا عريا 
مستعذت: 
شغلتٌ قلبي وسمعي في مودَّتكُمْ ‏ لاخلّصّالله قلبي من محبيكمْ 
ها قد غضبثٌ عل رُوحي لأجلكمٌ ‏ حنى جفوتٌ حيان بعد جفوتكم 
إذا تلَهَب جمرٌ الشّوق في كبدي 20 أطفاءٌ ماه التلاقي يومَ رؤيتكٌة”" 
19 الديو ان سلمى: 


00 لآير حيو و لصني 223 أرق متها ولو بدا العلاول. انكر دير انه كا 8ا اقب 5). 
(9 للوأواء الدمشقى. انظرٌ: ديوانه ص55 وفيه بيت آخر. والثاني هنا هو الثالث هناك. 


سيق 3ز22333272بببببس جم 


ا" لعل ل سس حيو كتاب الخواتيم 5 


أبكاهم احرت دمعاء ثم أبكاهمُ الشّوق دماً: 
قولوا لسكَانِ الجمى 2 تحوّلالدمعٌ دما 
و2 و 21 0 4 و 1 7 
وكل حلو بعدكم قد صار مرا علمق)| 
كان عمرٌ بن عبدالعزيز وفتح الموصلي يبكيانٍ الدم: 
أجارتنا بالغُورٍ والرّكب متهم أيعلم خَالٍ كيف بَاتَ المَتيم؟ 
ر 2 وعَمْرٌ الليل فينا وفيكم سواءٌ ولكنْ ساهرونّ ونَوَمُ 
بنا أنه" مِنْ ظاعنينَ وخلّفوا 2 قلوباً أبث أَنْ تعرف الصَّبْر عَنْهُمُ 
وَلاجل التوديعٌ عََا حذرثّةُ ‏ وَل يق إلا نظرةٌ ُتَعنَمُ 
كيت عسل الوادى تكر مك ماءة 2 وكيف سا الما اكةة دم؟0 
و و 
الخوف يحرق 
ع اق 
والشوق يقلق. 
إلا أن نسيع الأسمار يري اقل ورجاء اللقاء رار 
سقى دارهم'" بالرقمتين وحيّاها مُلِثْ يُحِيلٌ التر ب في الدار أمواها 
وما ب إلا نفحةٌ حاجريّةً 2 تود صَباها ما تقول مُحزاماها 


ا ور . ايحي . )0 مو هه ره 
وكيف بوصل الحبلٍ من أحبّة ١‏ وبين بلادينا رَرُودٌ وحَيّلاها؟ 


(1) وفتمل: تاعي نالو انف يفيت امد ألقا. 
(1) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه (7/ 5 5 7). 
(5) في الديوان: وكيف بوصلٍ الحبلٍ يا أم مالك. 


21211101000000 


يراها بعينِ الشوق قلبي على النوى 
دعوة ونجداً إنها يان الثميه 


تضرف 


فيحظى., ولكن مَنْ لعيني برؤياها؟ 
لوا دنه سا اها 


فهل تمنعونَ القلبّ أنْ يَتمناها؟""' 


عِِ عو 
أزعجتموني بقلقكم يا تائبين. 
كوو إابو 7 بد بع ٠‏ 
أقلقتموني بحرَّقِكم يا خائفين: 
يَاصَبانجِدٍ ويا بان الغضا 


لايكنْآخرّعهدي بكم 


أرفقابي | في التننّي وامبوب 


يا ولاة القلب ليلاث القليب”"© 
يا صبيان التوبة: 

تتقومون بمقالي. 

وتقومون على حرٌ المَقالي. 

دح عاطل البطالة وهو حالي. 

وأنا لا أدري ما حالي. 


«إكنا نيأ بق مَعْرْن إل أي 4 


(1) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه (5/ .)١185-١1/87‏ 
(1) لمهيار. انظر: مثير العزم الساكن (4-91//1). 


(6) من سورة يوسفء. الآية 85. 


ماي ااام 00 


ع" علس ل لي كتاب الخواتيم 5 


إن وصلتم فاذكروني. 


يَاغادِياًنَحُوهضابالجمى 2 بلعْرسومَالدَار مَاعِنْدِي 


6 سلس 


كول بِتَلْكَ الدَارٍ مِنْ وَقَمَةٍ أَشْكومِسَ المجران والصدٌ 
كلما رأيت التائبين تَقَلْقَلَ قلبي. 
7" : كس 
وإذا تلمحت اصفرارّهم تبلبل لبي. 
5 و مو 2 ف 5 
وإذا سمعت حنينهم تبدد ما اعبي: 
مَاناحَ في البانِا لحم إلا ورنّحني الغرامٌ 
ال لك 0 
فكانني ثمل تمشنا شت في مفاصِلهٍ المدام 


ا د 
مَالي وباناتٍ الجمى لا الصبابة واهيّام؟”' 


9 0 9 
يي كنظ 


(1) لابن المعلّم المُرئي الواسطي مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه (نسخة مكة ص 5٠‏ 7). وقد مرث 
منها أبياتث في الفصل (79). 


لال ييا 212111010000000 


لأكتاب الخواتيم 5587ب ث١‏ 959 


الفصل السادس والثلاثون 
قبل لرابعة: أما تشتاقين إلى الله؟ 


قالت: هو مععى: 
إنْ كنت لست معي فالذكرٌ منك معي يراك قلبي وإِنْ غيّتَ عن بصري 


العينُ تفقدٌ ما وى وتبصرهُ وباصر القلب لا يخلو مِنّ التّظرة"" 


هذا المرادُ بقولٍ القائل: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه: 


يف 


لبيك ياكُلٌ كَل يامدىأملي يامنطقي وعباراتي وأنبائي 


إِنْ كنت بالغيب عَنْ عينيّ تُحْتَجباً ‏ فالقلبٌيرعاكفي الإبعادوالنائي”"' 


قال الخوّاصٌ”": قال لي محمد بن الفضل”): منذ أربعين سنة ما نظرت 
إلى شىءع اسشحستتة حياء من الله عر وجل : 


إِنْ كانت العبنٌ مذ فارقتها نظرث-- إلى سواكً فخاتثها آماقيها 


-177 للخليل بن أحمد. أو للخريميء أو للحمدوني. ينظر عشرة شعراء مقلون ص94‎ )١( 
1 . 5 

(0) الأول للحلاج. انظرٌ: الكشكول /١(‏ 185). وينظر الديوان ص 77 (في المنسوب إليه). 

(") هو إبراهيم بن أحمد الخواص.ء مِنْ أقران الجنيد» أصله من سر من رأىء لكنه أقام بالري. 
ومات مها سنة ١714ه.‏ صفة الصفوة (5/ .)591١‏ 

(5) مِنْ رجال الصفوة» توفي بسمرقند سنة ١9‏ لاه. صفة الصفوة (5/ .)١50‏ 


الس طق 


5 0 يي ف ب | /' 


أو كانت النفس بعد البَعْدِ آلفةَ ‏ حب سواكَ فلا نالث أمانيها 


00 
وه 


0 و ماه 4 هه ٠‏ 


دخلوا على معروفي”") وهو يدورٌ حول سارية المسجد ويقول: يا حبيبي 
باحبيبى . لقالوا لة: علمدا البحبة. 
فقالّ: هذا لا يِجِيءٌ بالتعليم. 
قر أواة أن يعرف البحية فلينظ: إلى فيس : 
أنتَ عل البُعْدٍهُومى إذا 2 غبت وأشجاني عل القرب 
2" 5 - 5 2 و 5 
لا أتبع القلبّ إلى غيركم عيني لكم عين على قلبي 
لل | مه 99 7 55 0 ه ءِِ و 
لا تمكنت نيران المحبة من قلوب القوم صيّرت لحوم الابدان سل 
وفتحث سكرٌ الدموع, فم| قدروا على سذه. 
9 َ 2 5 
كان مالك بن دينار يبكي حتى يقعَ صريعاً فيُحْمل إلى أهله. 
وكات عبدٌالواحد بن زيد'" يبكي حتى يُعْشى عليه: 
عرّجوا بالرفاق نَحُو الرّكب2 وتَفواوَفْمَةَ لأنشدّ قلبي 
وُحذوالي من النقيب لمظاً أو ردُوا بي إل العْذّيب وحسبى 
)١(‏ للحلاج. وقد مرت في الفصل التاسع. 
(0 الكرخي. 


(") من الطبقة الرابعة من المصطفين من عبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة (7/ 1١‏ 77). 


ا اااي 2111 


لأأكتاب الخواتييم 8 لل سس ب 9 


7 و )عر 05 ٠ ٠.‏ 2 و + ه رصم ك2 

فهبوب الريّاح من ارض نجدٍ فوت روحي وحبذا من مَهَبَ 

5 . 7 ا" 4 م ده 8 2 م0 كب م 

يانسيمُالصباترنم عل الدو ح بصَوتٍ يجي وَإِن طار لبي 
. 5 "0 5 7 ع 0 2 8 ه 


7 0 ا 000 عم م 
مَنْ معيد أيامّنا بلوى الجز ع وهيهات أن مي صحب 06 


أين الذين كانوا كالأعلام على جوادٌ الحدى؟ 

ما بقيّ في | الدّيا يار د ديار. 
كان أويسٌ إذا أمسى يقول: هذه ليله الركوع» فيركعٌ حتى يُصْبِح. 
ويقولٌ في الليلة الأخرى: هذه ليلةٌ السجود؛ فيسجدٌ حتى يُصْبِحٌ. 


ةيه 5 1 20007 0 02 3 
وكان عبّدة بن هلال" يقول: لله علي أن لا يَشْهدَ عل ليل بنوم ولا 


مه ه ولي جهو د الاير 5 1ه > مه كيه 
الست اب مين لفقي وَقلت: يَا قلبٌ عَلَيّكَ السَلامُ 


له ضرق 


وَصحت بالتؤم: انْصَرفْ راشداً فَإِن عَيْلى بعدهمٌ . تنام 
وو 
بكى أُسَسيد الضبّي”" حتى ذهب بصّره» فعوتبَ على كثرة بكائه فقال: 
لمر م ل لب ل رك رسام 
(0) ثقفي زاهد. لا عرف أخباره. انظرٌ: المؤتلف والمختلف للدارقطني (7/ )١١5‏ والإكمال 


لابن ما كولا .)”١/5(‏ وفي ضبط الاسم خلافء وقد تابعت ضبط المخطوط. 
(") من الطبقة السادسة من المصطفين من عبّاد أهل الكوفة. صفة الصفوة (7/ .)١77‏ 


اسثر طق 


ا ل ب بيه كتابهوتيوج 


شاع و ع اع وى 2 س2 لأ الى ع و 0 ا اله 
كيف أسكن وأنا أَمُوت غدا؟! والله لأبكين» فإن أدركت خيرا فيَمُنْ الله 


عل ون تكن الأخرى فا بُكائي في جَنْبٍ ما ألقى؟ ! 


لا نُكُنرن ملامة العُنَاقٍ 
تومه للنفع أم لتزيدهم 
فدع المحبٌ من الملامةٍ إنها 
لا تطففنٌ جوى بلوم إنه 


وأرى رُقَى العذّال غير نواة 


فكفاهم بالوجدٍ والأشواق 
باللوم إقلاقاً على إقلاق؟ 
بس الدواءٌ لمُوجَع مقلاق 
كالريح تُغري النارٌ بالإحراق 
لا سيا لِمُيْم مشتاقٍ 


: فى وعو اه ١.)‏ 
غيرٌ الحبيب يزوره مِنْ راق" 


القوم مع | لحبيب حاضرٌ ون. 

0 رمعي سم . 

فالعذال لمن يحدثون؟ 
كثرّ فيك اللوَمْ 
قلبيّ واللوْمٌ عَلَيِ 
ثالوا: سسهريك والعيو 


ل وه سم »)2 0 77 
وَليس من جسوك إل 


. 0214 0 7م 
وابن سمعي وهم:! 
5 كك 0 و و 

م س اس 


سلدة وَأَعظْمٌ 
)١(‏ لابن الرومي مِنْ قصيدة طويلة تبلغ )2٠١7(‏ بيتء والأبيات المختارة هي فيها 2١(‏ ”, 
.)١19-5‏ انظر: ديوانه (5/ )١5517-1555‏ 


ااا 21211101000000 


وما عَلَيْهُم سهري"1! 


وهل سمات الحبٌّ إل 


وى عه الى 6خ 
خذ انت فى شانك يا 


ذَكَرَ الأحباب والوطنا 


فك فووا رخن 3ه 


0 4 
: 3 تاق م و 


آنا فَردٌّيَاحمامُوَة 


ا جورةائ يار فنا 


ولازقادي لهم 
راح ابوه الس له اتير 
سر ورم 

حي وخل عنهم 


روات حب وي لدان ل تورات الاو امن درا نار الوك 


كأسٌ الدموع اقترح عليه غناءً الّام: 


وَالصّبًا وَالإِلفَ والسّكنا 
ول ل عد ادن 
6 2 ن له 0 
وج الى الى لاسا اخ اك 
١‏ ل 
لم تُذيقي طرقَهُ الوّسنا 
٠‏ عو 
وو 5 و 5-9 
بحث شحواصحت واحزنا 
ّ 0 ا وو وس 
١ 0 0‏ 7 5 و مل 


واسكنا جُنحَ الذجى غصّنا 


)١(‏ ني الديوان: أرقى. 
(0) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. والأبيات المختارة هي »١(‏ 7» 4-5). انظرٌ: ديوانه 
(/ 777).وفيه: دمعي حل ودعهم. 


ماي ااا م00 


رص يبيب سس يبي كتاب الخواتيم 


وابكيايًّا جارتٌ لما لعبث أيدي الْفِرَاق بن 
اين قلبي مَا صنعت به مَا أرى صَدْرى لَه سكنا 


حانَّ يَوْمُ الَقَرِ وَهْوَ معي تأبى أَنْ يَضْحبَ البدّنا"" 


5 0 5 
5 9 كنظ 


)”5١‏ وخريدة القصر - القتسم العراقى رج“ مج١‏ ص 7/-/81/). وإخبار الملوك 
ا 


لال اياي 212111010100000 
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الفصل السابع والثلاثون 
روى أبوذر قال: سألتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم: أي صلاة 
الليل أفضأ ؟ 
فمٌّال: ( صف الليل. وقليلٌ فاع 20 
ونقِلَ أنَّ داود عليه السلام قال: يا ربٌّء أي ساعة أقومٌ لك؟ 
حوائجك. 
وقال داود: يا جبريلء أي الليل أفضل ؟ 


فقال: ما أدري إلا أن العرشّ يبتز مِنَّ السّحر : 
عتّرثُ بريحكمٌ الصَّباسحَرَاً فارتاح قلببي المُدتَفَ الحرض 
ع 5 الم 0 و 
مالي أرَاكُ سقيمة بهمم)2 ياريحخ عِندي لا بك المرّض 
أنبَعتها نفسَاً أشيّعُها فإذاجروحٌ القلب تدتقض 
قف صَاحِبِي إِنْ كُنتَ نُسعدُّني 2 عِنْدالْكَتِِبٍفقَمَليخَرَض 
0 7 34 4 6 0 4 + أ تب م 5 
وانشد فؤادي عند كاظمةٍ2 في كل ركب راح يعترض 


8 و 1 1 ع سلس 507 5 0 5 2 6ش هر 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (70/ 574 )» وغيره. 


لاا 00 


َرضُوا على العُضَاق أن لاتلتقي أجنفائكمْ في هجرحم فرضُوا”" 
كيف اصْطِبَاري بعد فرقنهم؟ 2 وأَشَدَهمَاعَنهمُعِوَضٌ”" 
رياح الأسحار بريد الأخبار: 
يا نسيمٌ الصَّبا الولوعَ بوجدي جبّذاأنتَ لومررت بنجدٍ 
أجر ذكري - نَعِمتَ - وانعث غرامي2 بالجمى ولتكن يداً لك عندي””" 
يا خليلّ خلياني وسّي أناأولاكا بغيّي ورشدي 
لو أمنت الملامَ والدمع ما اختر ت وقوني على المنازلٍ وحدي”'' 


لو سمعتٌ مناجاةً القوم في الأسحار لعَثتْ عليكَ عيش الذنيا: 


فالطويل السّهر يقول: 
ما كنت لولاا طمعى في الخيال أنشد نومى في طوالٍ الليال 


أسألٌ عيني كيف طعم الكرى؟2) عُْلالةً وهو سوال تحال 


)١(‏ نصه في «مثير العزم الساكن»: 
فَرضُوا على الأجفان إذ ظعنوا لا تلتقي فاصبرٌ لم فرضوا 
وهو الصحيح وزنا. 
(0) للمؤلف. انظرٌ: مثير العزم الساكن .)٠١7/5(‏ 
(6) لابن الخياط الدمشقي مِنْ قصيدة طويلة. انظرُ: ديوانه ص5 .٠١‏ 
(5) ليس هذان البيتان في قصيدة ابن الخياط» لذلك فصلتههم. 
(5) مر في الفصل (757). 


لا اياي 212111010000000 


5 كتاب الخواتيم 7 
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مشر كر سني 


والمهجورٌ يصيح: 
ودَعوا يوم التَّوى واستقلّوا 
بانسيمٌالزيح بلغ إل 
لي من الرّيح الال انتهالٌ 
عرو قلي لشقم طَوِيلٍ 
لو كت عَيّني على قذر وجْدي 
كيده ينادي: 
0 
خرجت مع الأحبابٍ حتى أجورَة 


ومالث ينا الأمواجُ مِنْ كل جانب 


رحني 


والنومٌ مِنْ شرْط ليالي الوصال؟7" 


ب أ 5 4 4 7 0 
وَنُودِيَ بالعشاق: قومُوا بنًا واشروا 
فصادّفني الحرمانٌ وَانقطعٌَ الجسرٌ 


ونادى مُتَادي الحبٌّ: قد غرقٌ الصَدُ 


فانتقضى ليل قعوداً وقياما 
كيف والشوق بروحي يترامى؟ 


حلبت أشطرها ادل التُعامى 


.)١75/7( لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه‎ )١( 
.)1١17/-١1١5 /7( للمؤلف. انظرٌ: مثير العزم الساكن‎ )0( 


اسثر طق 


يا نسيمٌ الرّيح بِلَغْ وَأعدٌ 
آو لو عاد زماني هِمٌُ 
يا لي اليا عل الأثلٍ ارجعي 
يا صحابي بِلَعوا إن جُْتم 
إِنَّ قلبي يَوْم طُفنا باللوى 
قلقي ني خُرَقي مسن أرقي 
طرّبي في كربي من حربي 


لو جرت عَيْني على قذر الأسى 


2 براه 

والعارف يزمزم: 
بالله يا ريح الصّبًا 
وبلغي رسالتي 


واحربا وهل يرد 
و 7 و اع 
والمحت ينسدل. 
يامالك مهجتى وولي دينى 


() للمؤلف. انظرٌ: المدهش (؟7/ 5 .)11١50-51١‏ 
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تر 
ع ا مه 


أن تفييبي مَعَ أنفاس الخزامى 
عِنْد جرعاء الجمى عَوْداً لماما 
أسفاً لَوْ أنه يشفي النّداما 
بنقا الرمل عَن الجسم السلاما 
ورحَلنا عَنهَ بالوجد أَقَامَا 
يرتقي بل ينتقي مني العظاما 
تاه بي فيكم ولم أشرب مُداما 


رَجَعَ المَاءٌ بواديهم حَرَاما'" 


مري على تلك الربى 


دُفائتاًواحريا؟ 


كم ينشرني الهوى وكم يطويني؟ 
مَل تدركني بنظرة تحييني؟ 


ل 212111010100000 
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وسكران الوجد يُعْني: 
يَا مُنيةَ القلب ما جيدي بمنعطفي 
ل ا يسيس ارك 
وَل وقفت عل الْوَّادي أسائلةُ 
والتس ير 
لو وقف الركب بوادي الأراك 
وكنث أستصحبهم نظرة 
يا مالك القلب إلى كَمْ وكَمْ 


والله لا خُلْتْ عهودٌ الوفا 


5 


ِل سواكم ولا حبل بمنقاد 
وَلَاسَأَلتُ حمام الدوح إسعادي 


بالدمع حَتى رثى لي سَاكن الوّادي 


سألتهم عنك ومَنْ لي بذاك؟ 
لأنْ عيني تشتهي أن تراك 
تجفو؟ فقد أقرح قلبي جفاك 


دهري ولا اخترتٌ حبيباً سواك 


الفصل الثامن والثلاثون 


يا مضيّمَ الزمانٍ فيه| يَنقضُ الإيمان. 


يا مُعْرضاً عن الأرباح مُتعرّضاً بالخسران: 


جد الزمانُ وأنت هازل 
والشدٌ يَضْعدٌ منكَ وال 
تالله لا أرضى فعا 
إن كُنتٌ لم تدرك ذوي الرْ 
فسلِ المنازل عنهمٌُ 
وُعِظُوا زماناً بالبوا 
فِعَمُوا وصَمّوا والمُوَل 


حتى إذا أمنواالرّدى 


يُضْبيك جؤذرك المُغْازْلٌ 
خيرُ العميمُ إلِيكٌ ناز 
لك :ذا لرياث المَغازْلٌ 
رتب العلبة والنازل 
واسمغ تنك الَنازِلُ 
ئق والصواعق والزلازل 


نزلت بهم من نوازل 


و ٠‏ كم ف ١ ٠‏ 
مجلس الذكر حجة. ومحجة. وفرجة. 
٠. "0 1 1‏ هه 0 بن 0 ا 
فيا حاضرا قد خرج من سجن ال هوى: تنزه فيها تسمع وترى. 
اسمع أنِينَ المُذْنبين» وحنينَ المحبّين. 


وانظر إلى بكاء الصادقين. 


ل ل لل هووس ا 
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ل 

أرأيتَ ما فعلث بنا الأشواقٌ الما استقلث للفراق نياقٌ؟ 

يا حادي الأظعان مج مُتوقّفاً وَانْظَرْدمَ العُنَاقٍ كيف يراق 

صَبَدُوا على صعْب التهاجُر والقلى 2 وتجرّعوائمرٌ الفراق وذاقوا 
كم دخلّ إلى المجلس عاصي في باطنه باطيةٌ خم الحوى فعملثٌ فيها حدَهُ 

شمس المواعظ» فاستحالتٌ تلد فحلَتْ: 

يكونٌ أجاجاً دوَكُمْ فَإِذا انتهى إِلَيكُمْ تلقّى طببَكُمْ فيطيبُ”" 
لوعاينتَ قلبّ المَشْوقٍ يخَفقٌ عند ذكر الحبيب فلا يَقدرٌ على إمساكه: 
آلامى يَسْالُ قلبي:مَاله يَنْرُوِذابَرْقٌ الجمى بداله؟ 
قَهَسّ يَرْجُو كرا مِنَ الغضا يُسَيْدَهُ عَنهُفَََارَوى لَه 
َرَادَ نجداً مَعَهُ ببابل إِرَادَةَ َابَتْ لَه بَلْبالَه 

نتم الرِيحَ الصَّبَا وَمَنْ له سحي الدساصوي ل 

معاد الك 


سبحان مَنْ أقامكم وأقعدنا. 


يناري اا عار نر ام دا 

(1) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه (8/ 771). وفيه: بنفحة من الصبا طواله. وقال 
المحقق: أي: طويلة. 
وبين العرم السناكن (1741) كا بهنا: 


ماي ااام 00 
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-_-ه 
0ه 0 ل ل د 1 0 12و جح اسم 000 
إن نحن إلادشر منلحكم ولأ يمن علل من د ءُ مِنّ عبادو- # 1 


ارحموا مَنْ قد عطّب: 
دوا المطليّ وَإِلَا ردّهَا تَقَسِي 
يا سائقٌ الظّعنٍ قلبي في رحائِ 
تحمّلوا وفؤادي قبل سيرهمٌ 
ورّحْت والجسم كالرّبْع الذي نزلوا 


0 


مَا أحسن مَؤلَاءِ التوّاب؟ ! 
أذ وقوقهم على الْبّاب؟! 


اعتبروا يول لدبب 24: 


ييل لي أن الحيطانٌ تبكي معنا. 


.١١ مِنْ سورة إبراهيمء الآية‎ )١( 
.١ا/9 من سورة البقرة» الآية‎ )0( 


ع 5 أ 2 4 
وادمعي فها) سيل ونيران 
اندر سيا ليك يان 

و و ٠.‏ 6 0 و 
حيران والدمع 5 الأجفان حبران 


لا روح فيهولا للرّبع كان 


0 
4 


أرق مِنَ الشكوى. وأقسى مِنَ الهجر؟”" 


() لعلي بن الجهم مِنْ ةد يدته: عيون المها بين الرصافة والجسر. انظر: ديوانه ص ١55‏ وهي 


من الكملة الى صنعها الحق, 


ةر للا ل سس -هههووي ب 


كتاب الخواتب ع | |7 33333333 سس فت ع 9 


وأنّ النسيم قد رق ُرننا: 

ل ل ا ا 2 ا 00 
أتدرون ما أقامَ التائبّ. 
وأي شيءٍ استحضرٌ الغائبّ؟ 


سرى نسيمٌ الصّبا مِنْ حاجر فصّبا”" 


كا ذا 


م 206 


)١(‏ تتمته في (المدهش» (7/ :)7/7١‏ فباتٌ يشكو إلى أنفاسه الوصبا. 

(0) في «المدهش» :)77١/7(‏ ما يبرح البارقٌ النجديٌّ يذكره. وتتمته: نجداً ويلهبه وجداً 
إذا التهبا. 
رعو متتان للبيث البدانت: 

() لمهيار مِنْ قصيدته: لو كنتٌ تبلوغداة السفح أخباري» وعجزه: تحت الذجى بلباناتي 
وأوطاري. وهو البيت الخامس. انظرٌ: ديوانه (؟/ .)0١‏ 


اسثر طق 


2 5 
596----------- ب ييا كتاب الخواتيم » 


,.)١ و8(‎ 


يصيح عرمة 
عو ان و يريو 
حلفت بدين الحبٌ لاخنت عهدّكة'" 
ينادي رفقاءه في اللهو: 
قل للزمان: صَلحا2 قدعادً ليل صَبح © 
فإذا قال له رفيقة: في أي مجمع كنتَ؟ 
قال: 
ضِمَّنايَوْمَ تنادّواللنوى موقف يعرفةُ مَنْ عشِقا 
0 5 تت عو 
مُلتقى حم وخفناآنة ١‏ آخرالعهد لطيب الملتقى 


فتشاكينا الذي حَلّ بنا وبردنا بالدموع الرقا 


وخذوا أرواحنا خالصة أو ذروا في كل جسم رمّقا 
وارحموا مَنْ تنقضى أيامه غمرات والليالى أرقا 


وإِنْ قال له: فم الذي أصابَكٌ في المجلس؟ 


)١(‏ كأنما كذلك. 
(0) تتمته في كتاب «اللطف» للمؤلفء الفصل »)5١(‏ ص55: وتِلكَ يَميّن لو عَرَفَتَ 
0 


(9) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه (5/ .)5١9‏ 


فر اا سسهويت 


5١ 
قال:‎ 

خُذي حديثك في نَعْسِي من النَمّسِ7"" 
ون قال له: ارفق بنفسِكٌ. 


قال: 


قلبي كلفٌ وأنتٌ خالي 
حسبي حر قي وفيض دمعي 
حكاربكر كرا 
قد صر لِطَيْفَهٍ منوعاً 
الطرفٌ على الحبيب باك 
والمهجر مُلازمي فاذا 
الصبيرٌ عن الحبيب صررٌ 


50 عو 1 75 


كم بين مُسَهدٍ وسالي؟ 
فالساذل اليه ونال؟ 
مايقن علي بسوءٍ حالي 


مَنْ كان يجود بالوصالٍ 


يُغلنى عنى وما احتيالى؟ 


والوصل إذا طلبتٌ غالى 
لا أنساه مدى الليالى 


ري رم رمه 
خذي حديثك من نفسي عن النفس وجد المَّشوق المعنى غير ملتبس 
انظرٌ: ديوانه /١(‏ /اه 0). 

(؟) ورد هذا البيث ضمِنْ قصيدة في «ديوان الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون» 
ص16 .١11-١‏ 


لسيهه سل طق 


” لل وا كتاب الخواتيم ” 


الفصل التاسع والثلاثون 
سببٌ صلاح الدَينٍ رقة القلبء والقساوةٌ مصيبة قوية. 
قال مالك بن دينار: ما ضُربَ عبد بعقوبة أعظعَ مِنْ قسوة القلب: 
قد أصبحث قَلُويّنا قاسيةٌ 2 يأبى لماالشقاءٌ أن تلينا 
تغرّناالدّنياكأنالانرى وجة الغرور ظاهراً مُبينا 
كم قد ظتًا أماتبقىلنا وغررها يُكذَّبُ الظنونا 
وقود الشبياب #اتتكبيدة ‏ .فكقي تم قتيجاوزالستيا؟ 
لمارقث قلوبٌ الصا حين رقثْ الدموعٌ إلى العيون» فهي تجري أسَفاً على 
بد ادر 
يا هذا: 
لو عرفت ما فاتك صارث عينك عَيئاً بالبكاء: 
. 7 عو و2 5 1 عو 
أنامٌ على سهو و تبكي الحائم وليس لها جِرَمٌ ومني الجرائم؟ 
كذبت وبيت الله لو كنت عاقلا لما سسبقتني بالبكاء الحائ؟(" 


أسَفَاً لمَهجور ما يلم ا هجرٌ. 


)١(‏ للمجتون. انظرٌ: الأغاني (7/ »)732١-5794‏ والثاني من أربعة أبيات في «الحماسة البصرية» 
)١١10 /”(‏ وقال: «قال قيس ؛ بن الملوح» وتّروى لنصيب». 


12111000000 


(عي مت 0 0000ل ل ل لللببببا بن" 


ولمطر ود ما مس بالطرد: 
ماللبَيْنِ سادتي يُهرّى بي قدقطءَمِنْ وصالكم أسبابي 


المجرٌ أمرٌ مِنْ جميع الصَّابٍ الموثُ ولا قطيعة الأحباب 
يا مَنَ قد قسا قلبه: 
اخرج إلى مجامع التائبين. 
واسمعٌ صوتٌ نياحتهم على الذنوب في مأتم الأحزانٍ يتناوبون البكاء. 
قال حزة"'': 
قال لنا أشعث الحداني”": انطلقوا بنا نزور حبيباً العجمي”". فانطلقناء 
فجلسٌ هو وحبيبٌ يبكيان إلى أن جاءً الظهره ثم بكيا إلى العصرء ثم بكيا إلى 
المغربء ثم ودّعه وانصرف. 
بكى يزيد الرقاشي حتى أحرقتٍ الدموع مجاريها. 


وبكى عطاء السّلِيمي حتى عمش. 


)١(‏ حزم بن أبي حزم القطعي. واسم أبي حزم مهران. من عبّاد أهل البصرة» مات سنة 
/ااه. مشاهير علماء اللأمصار ص ١55‏ . 

)١(‏ من الطبقة الرابعة من المصطفين من عبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة (/ ه“78). 

(") من الطبقة الرابعة من المصطفين من عبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة (7/ 715). 


الس طق 


+ 0ا01- ل _ سجس ب )ا ١‏ الف َه" 
قالث أمّ ضيغم'" له يوما :يا ضيغمٌ كيف فر حك بالقدوم على الله تعالى؟ 
فصاح وعْيِيَ عليه» فجلسثُ تبكي عند رأسه. 
وقالت له يوماً: يا ضيغمٌ تحب الموتَ؟ 
قال: نعم رجاءً خير ما عند الله. 
فال عير اح شي الوه 
قال: لا لكثرة تفريطي وغفلتي. فبكتٌ واج: جتممٌ أهلٌ الدار يبكون. 
يا كثيرَ الذنوبء قليل البكاء: 
لسر عا تم 


كانوا يبكون مع التقوى. وأنتَ تضحك مع الذنوب. 


5 ع ا 7 5 0 

قال أبو بكر الزقاق©: جِنّ عا الليل في بعض البوادي» وكنت 
محموماء فرميث نفسي في قبةٍ هناك» وجعلت أئن» ثم لمت نفسي» وقلتّ: 
)١(‏ ضيغم من الطبقة الخامسة من المصطفين من عبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة (؟/ 017 7). 
(7) كلمتان لم أستطع قراءتى| بسبب التصوير أو قص طرف الصفحة. 


(*) ترجم له ابن الجوزي ني المصطفين من عبّاد أهل بغداد. صفة الصفوة (7/ ١0‏ 5). وهو 
من أهل القرن الثالث. وانظرٌ: حلية الأولياء /٠١(‏ 55 37)» وتاريخ بغداد (5/ 57 5). 


ال لل هويا 


05 2 


تئنين؟! فإذا بهاتف مِنْ بعض زوايا القبة: يا أبا بكر: أنِينَ المُحبين 
شوقٌ كله( 
لكَ مني على البعاهدٍ نصيبٌُ 2 / ينلَهٌ على الدنوٌ حبيبٌ 
وعلى الطرفٍ مِنْ سواك حجابٌ 2 وعلى القلب مِنْ سواك رقيبٌ”"' 
كانت قلوبٌ القوم تزجرٌ النفوسٌ إذا أنّت ألماما يشبه الشكوى فيكون 
كرقدة في حضرة المبتلي ". 
فال الشبلي: نعسة في أل سنة فضيحة. 


ساروا ورجعنا. 


ريحلرا رطسا 


هذه طريقهم فأين السالك)؟ 


.7١8ص‎ )ه51١5 الخبر ني كتاب «الأربعين في شيوخ الصوفية» للاليني (ت:‎ )١( 
.)50( برقم‎ 

(0) لإبراهيم بن أحمد ابن المونّد الرقي الواعظ (ت: 57 "ه) ومعههما آخران. انظرٌ: البداية 
والنهانة 211/11 ) وحاشية المحفق. 

(*) كأن الكلام هكذاء وفيه وقفة. 

(5) هذه الأسطر الأربعة الأخيرة كتبها المؤلفٌ في الورقة (59)» ثم ضربَ عليهاء وكتبها في 
بحاكية الورقة الماشة 110 ): 


سير طق 


77777777777 7ب7بلامالالءب ح9بٍ9و9و9و9ٍببٍب بيت ك؛ كناب الخواتيم 
. : 2 (0) 5 . و 
: 2 0 16 ابر 
هذي المنازل والعقي وق فاينَ ليلل والخيام؟ 


م يبقَ مذ صاحواالنّوى لِيِّمِ فيهامقاء”" 


وج روف رولف 
شن شن شن 


)١(‏ ذهبت الكلمة في التصوير أو في القصّء إذ كُتِتٌ هذه الجمل في الحاشية» واستدركثها من 
الموضع المضروب عليه» و«موافق المرافق» ص85 , و«المدهش» (7/ .)17١‏ 
الى 0 00 ' . 
(1) لابن المعلم الحرئي الواسطي مِنْ قصيدته: ما ناح في البان الحمامٌ. والبيتان المختاران هما 
.)23١٠١(‏ انظرُ: ديوانه (نسخة مكة ص٠5‏ 7). وقد مرَّتْ أبيات منها في الفصلين 


(569؟) و(60١).‏ 
وَذْكِرٌ البيت الأول في كتاب «صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز» المسمى "تاريخ 
المستبصر) ص ”3". ومعه بيت قبله» هو: 


قل يا رفيق المستها ١‏ ممتى يفيق المستهام؟ 
ونسبا إلى الأمير أبي الحسن بن المعلّم! 


اياي 212111010100000 


لأكتابالخواتب 87م | 333333للللل ب تم ”؟ 


الفصل الأربعون 
كان عتبة الغلام(" يأكل خبزا وملحاء ويقول: العرسٌ في الدار الأخرى. 


ا" 7 0 1 5 2 مق د 
وكان يقول في مناجاته: إن تعذبني فإني لك محب. وإن تر حمني فإني 


هه 1 


وقيل لعبدالواحد بن زيد: إِنّا لا نفهمٌ كلامّك مِنْ بكاء عتبة. فقال: إِنَّ 
وتيك هن ننسؤه أنأياء؟ لشن الو اعفد آنا: 


0 و علب 
ما لي احجد الحمام الى 


والقلبٌ إلى لقاك هائم 
والنَصحٌ خيانةٌ اللوائم 
والحبٌ يحلل العزائة”" 
ما دمت على الصدود قائمٌ 
في اللجة مِنْ جفاك حائة؟ 


باحث بأراككها الحائم 


قال عنبسة الخوّاص”": بات عندي غتبة فبكى بالليل بكاءً شديداً» فلم 
أصبح قلت له: قرّعتٌ قلبي الليلة ببكائك. 


)١(‏ عتبة بن أبان بن صمعة» من أهل الطبقة السادسة من عبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة 
073١‏ 

(0) ورد هذا العجز في قصيدة: الدمع يخون كل كاتم» في الفصل (755). 

(") يروي حديثاً ورقائق» ولا تُعْرفٌ له ترجمة. انظر: الثقفات (17/ 251١‏ ومجمع الزوائد 
(/67). 


ماي ااا م00 


ل صصص عب سسب بي كتا ب الخواتيم 7 


فقال: يا أخي؛ إن ذكرت العَرْضٌ على الله. 


ثم جعل يخورٌ ونحش رح حشرجة الموت» ويقول: تُراكَ تُعذّبُ بيك 
وأنتَ الكريم؟! 
كان لي قلبٌ أعيشُ به فاصطل بالنار فاحترقا 
ناراررة مودتهم إنم للعبدٍ ما رّزق"'' 


ع 0 


قال مالك بن دينار: وددثٌ أنَّ الله عرَّ وجل أذنَ لي يوم القيا : لشاف اميد 
سجدةً فأعلمَ أنه قد رضي عني, ثم يقول لي: كُنْ ثراباً: 

إني لبُرضيني قليلٌ نوايكُم 2 وإنكنش ٌلاأرضى لكمبقليلٍ 
بخرمةماقد كان بيني وبينكم 2 مِنالودَإلاعدتم بجميل'" 
قال سَرِيٌ: رأيتٌ طائراً في بعضي البلادٍ يصيح طول الليل: أخطأتٌ 
لا أعودُ. فسألت أهل البلد فقالوا: هذا يُسمّى فاقد إلفه: 
باطاء رَالبانِغرٌّيداً حل فننٍ ماهاجٌ نوكل يا طائرٌ البان؟ 
هل أنتّ مُبْلغ مَنْ هام الفوَادُ بهِ؟ إن الطليقٌ يودي حاجة العاني 
)١(‏ مر الشعر في الفصل (77). 
)١(‏ نُسبا في «الأغاني» (4/ 770) إلى العباس بن الأأحنف. 


وف «الزهرة» )١155 /١(‏ إلى ذي الرمة. و ليسا في «الديوان» ىا قال المحقق. 
وفي «المتتخل» )5١7/١1(‏ إلى ابن الرومي. ولم يجدهما المحقق في شعره. 


اا ا 000 211111111111120 


الأأكتاب الخواتيم 8 لل ل سسسب فإ 4 3 


ضيانةً ما جناها غير مله يومٌالوداع وواشوقي إلى الجا 
لولاتذكرٌ أيامي بذي سلم وعندٌ رامة أوطاري وأوطاني 


لاقتدّحث بنار الوجدني كبدي ولابللت بماء الدمسع أجفاني'"' 


يجري على القوم العظائمٌ» إذا سمعوا نوح الحائم: 
أيا جمامة بطن الواديين قفي على الأراكةٍ بين الظلّ والشَّسجِر 
قفي أطار حك أنفاسٌ الصّباسحَراً فإنَّ أحبابنا ساروا مع المّحَر 
تجتمعٌ الأحزانُ في قلوب القوم فتورث الكمّدَء فيرتاحون في الليل إلى 
نو الحَام» ومهابٌ الرياح: 
يامَنْفي بحر هجرو ألقاني ١‏ ارحمٌ دمعي عليك هذا القاني 
الجأني إليكَ أن الجاني الموت ولاتحكمٌ المجران 


ما غرَّدَ طائرٌ عل الأغصان إلا أشجاني بذكره أشجنني 

باشدةحسرت وياأحزاني 2 هل يرجع ذاهب الزمان الفاني؟ 
2 هل ى ع و. 8 2 

كم أكتم حبكم عن الأغيار ١‏ والدمع يذِيع في الموى أسراري؟ 

هبني غالطت رؤية الأبصار هل يخفى في الحشالهيبٌ النار؟ 


)١(‏ للشريف الرضى مِنْ قصيدة. انظرٌ: ديوانه (؟/ 51/0). وقد اختارها المؤلف في ترجمته في 


«المنتظم) .)١١7/1١6(‏ 
مااي 00 


51 


واشوقي إلى الجمى واشوقي 
محروم م مُحَذَْبٌ بالاتوق 


أين الصبح هل أرى مِنْ فجر 


يامَنْ يبري سهامّه كم تَبري؟ 


ل 0 و صا كه 
من يُرجع دهرّنا بأرض الجزع 


قالوا: صير وليس ذا في وشعي 


كم كم أشكو وأينَ نفع الشكوى؟ 


- و ف فس ل سه 


٠ 6‏ 7 و 
إن كان بكائي في هواكم يجدي 


أو كنتتم ترض ون بالجفا والصد 


مان ماع ماد 
م 206 


ماخ داع ماد 
م 26 


ماه ءادع ماد 
2 نتاناناتا 


4 24 


مان ماع ماد 
م 206 


مان ءام ماد 
م 2006 


بين الأثلاتٍ والرَّبى في سَلم؟ 


يا حزن أقِمْء وأنتَ سر يا دمعي 


قدقل تصيري وجل البلوى 


أهوى قلقى إذا جفامَنْ أهوى 


1 و 22 
افقرحت بم يفيض منه خدي 


سلمث لأمرك وهذا حدّي 


لأكتاب الخواتيم 8# سس ا ٠١‏ 
آخرٌ الكتاب. والحمد لله. 


فرّغْ من هذه النسخة ناظمّه عبدال رحمن بن علي بن محمد بن الجتوزي 
بالدرسة الشاطة ياب الأزع جامد له وخصاا عل رسوله مد وآله 


أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


5 0 5 
95 كية كنظ 


لل يب كتاب الخواتيم * 


ملحق حول : الذبيج ‏ 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: 
(مَنْ حكي القول عنه بأنه إسحاق: 
كعب الأحباره وروي عن عمرء والعباس» وعلىي» وابن مسعود. 
ومسروقء وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد. وعطاء» والشعبي» ومقاتل» 
وعبيد بن عمرء وأبي ميسرة» وزيد بن أسلمء وعبدالله بن شقيق» والزهري. 


والقاسم, وابن أبي بردة» ومكحول. وعثمان بن حاضرء والسدي, والحسن. 


وقتادة» وأبى الهذيل» وابن سابط» وهو اختيارٌ ابن جرير» وهذا عجب منه! 
وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس» ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هو لاء 
أنه إسماعيل عليه السلام. 


قال مجاهد» وسعيدء والشعبى» ويوسف بن مهران» وعطاء» وغير 


واحد عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام. 


وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس 
ن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: المفدى إساعيل» وزعمت 
اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهود. 


وقال عبالله ابن الإمام أحمد عن أبيه: هو إس|عيل. 


2121110100000 


إكبه يت 3333ل ب اوم 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن الذبيح؟ فقال: الصحيح أنه إسماعيل 
عليه السلام. 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن عليء وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي 
الطفيل» وسعيد بن المسبيب» وسعيد بن جبير» والحسن. ومجاهد. والشعبي. 
ومحمد بن كعبء وأبي جعفر محمد بن علي» وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح 
هو إسم|عيل عليه السلام. 

وحكاه البغوي أيضاً عن الربيع بن أنسء والكلبيء وأبي عمرو بن 
العلاء. 


ورُوي عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال لرسول الله ككَِ: يا ابنَ 
الذبيحين فضحك. رسول الله ج1''. 


وإليه ذهب عمر بن عبدالعزيز» ومحمد بن إسحاق بن يسارء وكان 
الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. 

وقالممدين اببحاق عربيريدة ين فيان ين فروة الأسامى عه 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 5 65)» وقال الذهبي: إسناده واه. 


اسثر طق 


:و ل _-----##222سس باب |لافسوا هي ١‏ 


كان معه بالشام -يعني استد لاله بقوله بعد العصمة 00 شَوْكَهَا ِإِسْحَقَ 
من تكن نكرت 19ت نقال له هو : إن هذا الشيىء ما كنت أنظر فيه 


وإني لأراه كما قلتَ. 


ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام - كان يهودياً فأسلم وحسن 
إسلامه. وكان يرى أنه من علمائهم - قال: فس أله عمر بن عبدالعزيز: أي 
ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إمسمعيل - والله - يا أمير المؤمنين» وإن 
اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم 
الذي كان مِنْ أمر الله فيه» والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم 
يجحدون ذلك» ويزعمون أنه إسحاق, لآن إسحاق أبوهم. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وآثارها في في كتابنا (التفسير) 
ولله الحمد والمنة)7". 


5 0 5 
5 9 كنظ 


.١ من سورة هود. الآية‎ )١( 
.)5717/-57755/15١( البداية والنهاية‎ )( 


يي 212111010100000 


لأكتاب الخواتب  3333338‏ شي با 9 





- مؤلفات ابن الجوزي: 
- أعار الآعيان» تحقيق: محمود الطناحىء مكتبة الخانجى. القاهرة» ط ١‏ 
(1ه-1945م). 


- التبصرة» تحقيق: مصطفى عبدالواحد» عيسى البابي الحلبي وشركاه. ل ١‏ 
(1550ه-:1900م). 


- ذم ال هوى. تحقيق: مصطفى عبدالواحدء دار الكتب الإسلامية» القاهرة. 
طذ١(1955م).‏ 


- زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي» بيروت» ط5 (551١ه‏ 
- /191م). 

- صفة الصفوة» تحقيق: محمود فاخوريء دار الوعي, حلب, ط١‏ (1784ه 
-19594م). 

- اللطف في الوعظ, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ (505١ه-‏ 
6ام). 

- اللطاتف (وهو كتاب « اللطف» عينه)» تحقيق: أحمد عبدالقادر عطاء دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة (1"89١ه‏ - 1959م). 

- لقط الجّان في كان وكان» مخحطوط في مجموعة الفاتح في المكتبة السليانية» 


.)5٠015١( برقم‎ 


سير طق 


0165ل سس ب ل يمل كتا ب الخواتيم " 


- مُثير العَزْم الساكن إلى أشرف الأماكن, تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» دار 
الراية» الرياضء؛ ط١‏ (5189 ١ه‏ - 1146م). 

- مختصر الْنتظم في تاريخ الملوك والأمم, تحقيق: أحمد جمعة عبدالحميد؛ دار 
الآفاق العربية» القاهرة» ط ١‏ (١١١5م).‏ 

- ا مدهش» تحقيق: عبدالكريم تثّان وخلدون مخلوطة» دار القلم» دمشقء 
ط1575(7ه- 15١58م).‏ 

- المطرب للمُذنب. مخطوط في مكتبة المسجد الأقصى ببيت المقدسء 
برقم (575). 

- المقامات» نسخة خطية في مكتبة إنابي في بورصة برقم .)١90/5(‏ 

وهو مطبوع» ولكن هذه النسخة التي كانت تحت يدي. 

- مناقب عمر بن عبدالعزيز» ضبط: نعيم زرزوره دار الكتب العلمية. 
بيروت» ط١‏ (505١ه-‏ 01985). طبع باسم: سيرة ومناقب عمر... 

- مناقب معروف الكرخيء تحقيق: عبدالله الجبوريء دار الكتاب العربي. 
بيروت»ء ط١‏ (15057ه- 1186م). 

- المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ (5117١ه‏ - 1197م). 

- المشورء تحقيق: هلال ناجيء دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١‏ 


(11م). 


ا 212111010000000 


عاب اا ابيب 8# 


- المواعظ والمجالسء تحقيق: مجدي محمد الشهاويء مكتبة الإيهان. 
المنصورة» ط١‏ (1514ه--14917م). 

- الياقوتة» تحقيق: أحمد عبدالتواب عوض . دار الفضيلة» القاهرة 51١5(‏ ١ه‏ 
- 1995م). 

- المصادر الأخرى: 

- إخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء للملك المنصور 
محمد بن عمر الأيوبي (ت: 7117ه). تحقيق: ناظم رشيدءه دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد. ط ١‏ (١١٠١م).‏ 

- أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم مِنْ كتاب الأوراق للصولي (ت: © ”اه ). 
خنيل: .ج. هيروث. دن. دار المسيرة» بيروت» ط15949(5ه-1904م). 

- الأعلام للزركلي (ت: 17457١ه).‏ دار العلم للملايين» بيروت» ط .١0‏ 
(15م). 

- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (ت بعد 05 “اه ).» تحقيق: سمير جابر» دار 
الفكر» بيروت» ط7. 

- الإكال لابن ماكولا (ت: هلا5 ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
(١51١ه).‏ 

- أمالي الزججاجي (ت: 5٠‏ اه )» تحقيق: عبدالسلام هارون. دار الجيل» 


بيروت» طَ” (50١1ه-19817م).‏ 


ماي ااا م00 


” لل يوا كتاب الخواتيم ” 


- الأمالي لأبي علي القالي (ات: 07 اه )» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الابتهال بها في شعر أب العتاهية من الْحكّم والأمثال لابن عبدالبر (ت: 
7ه ). تحقيق: على إبراهيم كردي» هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» ط ١‏ 
(11ه- ٠١‏ ١1م).‏ 

> يدر و لق ينه ااي قر زر اما قد عير ماي امسق 
طبعة وزارة الأوقاف القطرية (515 ١ه‏ - 6١١1م).‏ 

- بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العّديم (ت: ١57ه).‏ تحقيق: سهيل 
زكار» دمشق (50/8 ١ه‏ - /1918م). 

- تاريخ الإسلام للذهبي (ت: 58 لاه).» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري. 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ (/1511ه--11917م). 

و تحقيق: بار عواد معروفء. دار الغرب الإسلامي. فإن أردتها تت 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت: 777 5)» تصوير دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ت: ١/051ه).‏ تحقيق: عمر بن غرامة 
العمرويء دار الفكرء بيروت (05١51١ه‏ - 1596م ف بعد). 

- التاريخ لابن الفرات (ت: ٠1‏ /ه). تحقيق: حسن محمد الشماع» ساعدت 


جامعة البصرة على طبعه. 
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- التاريخ المظفري لإبراهيم بن عبدالله الحمداني الحموي المعروف بابن أبي 
الدم (رت: 157 ه).» نسخة خدابخش ف المند. 

- التذكرة الحمدونية لابن حمدون (ت: 0577ه)., تحقيق: إحسان عباس 
وبكر عباسء دار صادرء بيروت» ط١‏ (995١م).‏ 

- تزيين الأسواق للأنطاكي (ت:8١٠١٠١ه).‏ تحقيق: محمد التونجي. عالم 
الكتب». بيروت» ط١‏ (511١ه‏ - 191917م). 

- تفسير القرطبي (ت: ١517ه)»‏ تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت 
(50١ه-‏ 1986م). 

- تفسير النيسابوري (ت بعد ٠86ه)‏ «غرائب القرآن»» تحقيق: زكريا 
عميران» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١‏ (1517ه-1145م). 

- التمثيل والمحاضرة للثعالبي (ت: 1474ه) نحقيق وشرح وفهرسة: قصي 
الحسين [كذا كتب]ء دار ومكتبة الحلال» ببروت» ط١! .)7١٠١7(‏ 

- ت#بذيب الكمال في أساء الرجال للمزي (ت: 57لاه).» تحقيق: بشار عواد 
معروفء مؤسسة الرسالة» بيبيروت. 

- الثقات لابن حبان (ت: 5 378)» دار الفكر (146ه - 1917/0 م). 

- حلية الأولياء لأبي تُعيم الأصبهاني (ت: 470ه). تصوير دار الكتاب 


العربي» بيروت (05٠5١ه).‏ 


الس طق 


ال لي كتاب الخواتيه «١,‏ 


- الحماسة البصرية لعلىي بن أبي الفرج البصري (ت: 56057ه»). تحقيق: عادل 
سليان جمال» مكتبة الخانجي, القاهرة» ط ١‏ (570١ه‏ - 141494م). 

- الخبر الدال للسيوطي (ت: ١١4ه)؛‏ ضمن الحاوي للفتاويء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميدء المكتبة العصرية» بيروت (١151ه-1140م).‏ 

- خريدة القصر وجريدة العصر للعاد اللأصفهاني (ت: /41 0هم): 

قسم شعراء العراق» تحقيق: محمد بهجة الأثري. مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» بغداد, مابين ١91/8-1١955(‏ م). 

قسم شعراء بلاد الشام» تحقيق: شكري فيصلء المطبعة الهاشمية» دمشق. 
ط١‏ ما بين (9665١-19358م).‏ 

قسم شعراء مصرء تحقيق: أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس, لحنة 
التأليف والنشر والترحمة» القاهرة. 

- خزانة الأدب للحموي (ت: 8737)» تحقيق: عصام شعيتوء دار ومكتبة 
الحلال» بيروت» ط١‏ (/9/1١م).‏ 

- الدر المشور في طبقات ربّات الخٌدور لزينب بنت علبي العاملٍ 
(رت:177١ه».‏ المطبعة الأميرية» مصر» ط ١‏ (7١11١ه).‏ 

- الذّر المُْضَّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعُليمي (ت:/47ه). تحقيق: 


عبدال رمن العثيمين. مطبعة المدني. القاهرة. ط١(5١5‏ ١ه-1995م).‏ 


اا ااا لس هوي 
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- ديوان ابن حيوس (ت:7/ا5 ه). تحقيق: خليل مردم. دار صادر» بيروت 
(1405ه-1986م). 

- ديوان ابن الخنياط (ت:٠1١05ه»).‏ تحقيق: خليل مردم بك. مطبوعات 
المجمع العلمي العربي» دمشقء المطبعة الحاشمية ١71/1(‏ ه199/6م). 

- ديوان ابن الذمينة (ت: نحو ١7١ه)»‏ صنعة أب العباس ثعلب ومحمد بن 
حبيب» تحقيق: أحمد راتب التّفاخْ» مطبعة المدني» مصر (110/4١ه).‏ 

- ديوان ابن الرٌومي (ت:1/7ه). تحقيق: حسين نضصّارء دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة» ط ٠"‏ (1575ه-7١٠7م).‏ 

- ديوان ابن سنان الخفاجي (ت:477 ه». تحقيق: مختار الأحمدي نويوات 
ونسيب نشاويء مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق (/157ه-17٠١7م).‏ 

دذووان ادن ا معتز (ت:7945ه). دار صادرء بيروت. 

-ؤيوان ايخ لمحل الواسطي (رت:597مه). 

نسخة مكتبة مكة بمكة برقم (أدب77). 

ونسخة معهد الدراسات الإسلامية ببغداد برقم (5957). 

ونسخة الظاهرية بدمشق برقم .)117/١١(‏ 

- ديوان أبي بكر الشَّبلٍ (ت:4 7ه )» جمعه وحمّقه وعلّق حواشيه وقدّه 


له: كامل مصطفى الشيبي» مطابع دار التضامن» بغداد (7/5١1ه-5717 ١9‏ م). 


اسم طق 


ا ل ل ل تاب الخواتية «١,‏ 


- ديوان أبي الحمسن على بن محمد التهامي (ت:7١5ه).‏ تحقيق: محمد بن 
عبدال رحمن الربيع» مكتبة المعارف, الرياضء ط١‏ (15017ه-1987م). 

- ديوان أبي فراس الحمداني (ت:/01اه)» رواية ابن خالويه» دار صادر 
بيروت. 

- ديوان أبي نُواس (ت:98١1ه).‏ تحقيق: أحمد عبدالمجيد الغزالي» دار 
الكتاب العربي» بيروت (15507ه-1987م). 

- ديوان أشعار الأمير أبي العباس عبدالله بن محمد المحتز بالله (ت: 17457ه)ء 
تحقيق: محمد بديع شريف. دار المعارفء القاهرة. فإن أردتها بينت. 

- ديوان الأمير وجيه الدولة الْحَمُداني (ت: 57/8)» دراسة وتحقيق: بحسن 
غياضء دون مكان ودون ناشر (1795ه-19175م). 

- ديوان جرير(ت: ١٠١ه).‏ ضمن شرح الصاويء مطبعة الصاوي. 
القاهرة 110 ه). 

- ديوان الحلاج (ت: ٠94‏ "٠ه‏ )؛ صنعه وأصلحه: كامل مصطفى الشيبيء 
مطبعة المعارف, بغداد (1945١ه‏ - 1917/5 م). 

- ديوان الحماسة لأبي تتام (ت: ١*77ه)»‏ علَّق عليه وراجعه: محمد عبدالمنعم 
خفاجيء مطبعة محمد علي صبيح وأولاده. القاهرة (111/5ه - 1960م). 

- ديوان الدُوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون» صنعه وقدَّم له: كامل 
مصطفى الشيبيء دار الثقافة» بيروت»؛ (11"947١ه‏ - 117/7م). 
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- ديوان الشريف الرَّضِي (ت: ٠5‏ 5ه). دار صادرء بيروت. 

-ديوان الشريف الرتقى (لت775ذه) غقيق: رشيد الصتان دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة (/90١م).‏ 

- ديوان صرَّدر (ت: 55765 ه).ء دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط ” 
(1530ه-١٠١5م).‏ 

- ديوان الضّوري (ت: ١4‏ 5ه»)» تحقيق: مكي السيد جاسم وشاكر هادي 
شكرء دار الحرية للطباعة» بغداد 5٠0 ١(‏ ١ه‏ - 0٠/19م).‏ 

- ديوان الطغرائي (ت: ١5‏ 4ه). تحقيق: علي جواد الطاهر ويحيى الجبوري. 
دار القلم» الكويت» ط؟ (507١ه‏ - 1917 م). 

- ديوان العباس بن الأحنف (ت: 97١ه».‏ دار صادرء بيروت (/179ه 
- 1918 م). 

- ديوان علي بن أفلح العبسي البغدادي (ت:25177ه». عني بجمعه 
وتحقيقه: إبراهيم صالح, (مع كتابه « البديع »)» هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. 
ط١ا(550١ه-9١٠58م).‏ 

- ديوان علي بن الجهم (ت: 54 7ه ). تحقيق: خليل مردم بك, دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» دون تاريخ. 

- ديوان علي بن عبدالرحمن البلنوبي الصقلي (من شعراء القرن الخامس 
المجري). تحقيق: هلال ناجيء دار الرسالة» بغداد (11945ه--1915م). 


ماي ااا م00 
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- ديوان علية بنت المهدي (ت: ١٠ه)جمعه‏ وحققه: سعدي ضناويء دار 
صادرء بيروت» ط١‏ (/19191م). 

- ديوان الغزي: أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الكلبي الأشبهي (ت: 
077ه). تحقيق ودراسة: عبدالرزاق حسين, إصدار مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث؛ دبيء ط١‏ (15579ه-8١١5م).‏ 

- ديوان القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي (ت: 577ه). جمع: 
عبدالحكيم الآنيس» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي 
ط١(5؟:١اه‏ -غ6٠١٠‏ 5م). 

- ديوان المعاننٍ لأبي هلال العسكري (ت بعد 464 'ه). دار الجيل» ببيروت. 

- ديوان الُْتنبي. انظر: العرف الطيب. 

- ديوان مهيار الديلمي (ت: /47ه». دار الكتب المصرية» القاهرة» ط ١‏ 
(1755ه- 1956م). 

- ديوان الوأواء الدمشقي (ت نحو 7805ه). تحقيق: سامي الدهان. 
مطبوعات المجمع العلمي العربي» دمشق. دار صادر بيروت» ط؟ (1515ه 
م 

- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (ت:160/اه)» تحقيق: عبدالر حمن 
العثيمين» مكتبة العبيكانء الرياض» ط١‏ (5175١1هم-5١٠5م).‏ فإنْ أردتٌ 


طبعة حامد الفقى بينت. 
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- الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (ت:470ه)» تحقيق: عبدالحليم 
محمود ومحمود بن الشريفء مطبعة حسان. القاهرة. 

- رياض الصالحين للنووي (ت:571/5ه»). دار الجيل» بيروت. 

- زهر الآداب وثمر الآلباب لإبراهيم الحصري القيرواني (ت:4051ه). 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدا حميد» مطبعة السعادة» مصرء ط (11177ه- 
117١م).‏ 

- الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني (ت:/91 1ه »). تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» ط؟ (5-05١1ه-1186١م).‏ 

- سقط الزند وضوءه لأبي العلاء المعري (ت:54 5 ه)» تحقيق: السعيد 
السيد عبادة» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» ط ١‏ (1١٠١م).‏ 

- السّئن الكبرى للنسائي (ت:7٠‏ "٠ه‏ )» تحقيق: عبدالغفار البنداري وسيد 
كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ (١151ه-1141م).‏ 

0 5 داود (ت: 5/١7ه).‏ دار الفكر» بيروت. 

- السّنن لابن ماجه (ت:”71/7ه)» طبعة: محمد فؤاد عبدالباقي» تصوير دار 
الفكر» ببيروت. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي (ت:8: /لاه)ء قن اعرواس السلديرة 


مو سسة الرسالة» يبروت. 


ماي ااا م00 


ا ب بهي كتاباهوتيوج 


- شرح ديواناي اليب ل (معجز أحمد) لأبي العلاء المعري 
(ت:5 55 ه)ء غقيق: غيذ| لمعيل دياب» دار المعارفه القاهرة. تاريخ مقدمة 
المحقق (5 5٠‏ ١1ه-195م).‏ 

- شعر الخلفاء في العصرين الراشدي والأموي لنبال تيسير خماش» وزارة 
الأوقاف. عّان (985١م)‏ 

- شعر السَّراج البغدادي (ت:٠٠05ه).‏ جمع ودراسة: عادل العزاوي, 
مطبعة العاني» بغداد» ط ١‏ (91945١م).‏ 

- الشائل للترمذي (ت: 9/١7ه).‏ تحقيق: سيد عباس الحليمي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» ببيروت» ط١‏ (517١ه).‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (ت: 4 '"لاه)» تحقيق: شعيب 
الآرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟ (5١15ه-1197م).‏ 

- صحيح البخاري (ت:1757ه). طبعة: مصطفى البغاء دار ابن كثير, 
اليهامة» بيروت» ط" (01٠15ه-9/817١م).‏ 

- صحيح مسلم (ت:١711ه»)»‏ طبعة: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض ال حجاز المسمة: تاريخ الممستبصر لابن 


المجاور: يوسف بن يعقوب الشيباني الدمشقي ( كان حياً سنة 4 7ه يُنظر 
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ص ١5‏ منه)) اعتنى بتصحيحه وضبطه: أوسكر لوفغرين» طبع في ليدن» بمطبعة 
بريل سنة (9101١م).‏ 

- صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي (ت: 14 5ه )» مطبعة 
بريل» ليدن (1841م). 

- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ت: ١لالاه».‏ تحقيق: الطناحي 
والحلو دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

- طبقات الصوفية للشّلمي (ت: 7١4ه».‏ تحقيق: نور الدين شريبة» مكتبة 
الخانجيء القاهرة» ط555(7 1ه -1985م). 

- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (ت: 25١7ه).‏ دار صادر» ببيروت. 

- الطّيوريات من انتتخاب أبي طاهر السَّلفِي (ت: 01ه) مِنْ أصول كتب 
الشيخ أبي الحسين الطيوري (ت: ٠٠05ه»).‏ تحقيق: مأمون الصاغرجي ومحمد 
أديب الجادر» دار البشائر» دمشق, ط١‏ (1577ه - ١١0١1م).‏ 

- العَرّف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب لليازجي. دون أي بيانات. 

- عشرة شعراء مقلون حاتم صالح الضامن» وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» بغداد (511١1ه-‏ ١1941م).‏ 

- عيار الشعر لابن طباطبا (ت: 77 اه)» تحقيق: عبدالعزيز المانع» مكتبة 


الخانجى. القاهرة. 


ماي ااا م00 


اا ب بيه تاب هوتيو] 


- فهرس الفهارس والآثبات للكتاني (ت: 787١1١ه).ء‏ بعناية: |إحسان 
عباس»ء دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط؟ (15057ه-19187م). 

- فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي (ت: 2٠٠7١‏ ه). تصوير دار 
الفكر» ببيروت. 

- الكامل للمُبرد (ت: 7/5١ه).ء‏ تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» ط١‏ (1505ه--1485م). 

- كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية لأبي سعد الماليني (ت:؟7١5ه).‏ 
تحقيق: عامر حسن صبريء. دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١‏ (511١اه‏ - 
1١م).‏ 

- الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات لأيمن فؤاد سيدء الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» ط ١‏ (/51١1ه‏ - 194917م). 

- الكشف والبيان [في تفسير القرآن] للثعلبي (ت: 471 ه).» تحقيق: أبي 
محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ (1577ه--7١١1م).‏ 

- الكشكول للعاملٍ (ت: ١7١٠١ه).‏ تحقيق: محمد عبدالكريم النمريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ (/51 1ه -119/8م). 

- اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري (ت: 5/1 ه ).ء تحقيق: عبدالعزيز 
الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت», ط١‏ (/1511ه -194917م). 
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- مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت: ٠١‏ ١ه»).‏ تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط5 (1١150ه-‏ 19817م). 

- مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي (ت: 7الاه)» تحقيق: 
محمد الكاظم؛ مؤسسة الطباعة والنشرء وزارة الثقافة والإرشاد. إيران» ط ١‏ 
(515١ه).‏ 

- مجمع الزوائد للهيثمي (ت: /1١٠/ه».؛‏ دار الفكرء بيروت (517١ه).‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت: /7/اه): جمع وترتيب 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء. المدينة المنورة 
(555١1ه-‏ 5١٠١1م).‏ 

- المحمّدون من الشعراء للقفطي (ت: 1457ه)» تحقيق: محمد عبدالستار 
خانء دائرة المعارف العثمانية» الهند (11285ه--1955م). 

- مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا لرمضان ششن» 
وقف الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إستانبول (/491١م).‏ 

- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي (ت: 5 5764ه». تحقيق: 
مجموعة من المحقّقين» الرسالة العالمية» دمشق» ط١‏ (4175 1ه - 17١1م).‏ 

-مسامرة اللدمان ومو السة الاكواق لعمر بن مه الرارى (إضدا الاهاء 
تحقيق: وليد مشوح. مركز زايد للتراث والتاريخ» العين, ط ١‏ (55١ه-‏ 
٠1م‏ )). 


اسم طق 
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- المستدرك للحاكم (رت: ٠0‏ :1ه). نحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» ط١‏ (١151ه-1940م).‏ 

- الممستطرف في كل فنٌّ مُستظرف للأبشيهي (ت: 807ه»).» تحقيق: مفيد 
محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟ (9/57١م).‏ 

- المستفاد مِنْ ذيل تاريخ بغداد للدمياطي (ت: 494 /اه)» تحقيق: محمد 
مولود خلفء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ (11555ه--19875م). 

- مسن أب يعلى الموصلي (ت: ٠/‏ اه). تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
الملأمون للتراث» دمشقء ط١‏ (5٠5١ه-‏ 14185م). 

< اي اع جين رس 1 لاضن عبر واي الج بر مية 
الرسالة؛ نروءت: 

- مشاهير علماء اللأمصار لابن حبّان (ت: ؛ هاه ).؛ تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- مصارع العشاق للسَّراجٍ (ت: ٠٠5ه»).‏ تحقيق: محمد حسن إسماعيل 
وأحمد رشدي شحاته؛ دار الكتب العلمية؛بيروت»ط١(9١5١ه-‏ 
م ). 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للقاري (ت: 5١١٠ه).‏ تحقيق: 


عبدالفتاح أبو غدة: دار البشائر الإسلامية» بيروت» طه (515١ه-‏ 11945م). 


ا لل هويا 
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- المحجب في تلخيص أخبار امخرب لعبدالواحد المراكشي (ت: 11517ه). 
تقديم: ممدوح حقيء دار الكتابء الدار البيضاء. 

- المحجم لابن المقرئ: أبي بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الْخازن المشهور 
باين المقرئع (ت:١/‏ اه ).؛ نحقيق : عاذل:ين.سعد» مكتبة الرشد» الرياضضى» ط١‏ 
(1519ه-1998م). 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت: 577ه). تحقيق: إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١‏ (1997م). 

- مُعجم الكتب لابن المبرد(ت: 94١9ه).‏ تحقيق: يسري عبدالغني 
البشري» مكتبة ابن سيناء مصر (9 5٠‏ ١ه‏ -19/94م). 

- المغني عن حمل الأسفار للعراقي (ت: 05٠/ه).‏ ضمن: إحياء علوم 
اق جار لحرن ررس 

- المنتتخل لأبي الفضل عبيدالله بن أحمد الميكالي (ت: 475 ه).» تحقيق: يحبى 
الجبوريء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١‏ (١٠٠5م).‏ 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي (ت: 947/8ه). 
ج حقّقه: إبراهيم صالحء دار صادر بيروت» ط١‏ (/1941م). 

- المُؤتلِف والمختلِف للدارقطني (ت: 5ه )» تحقيق: موفق عبد الله 


عبدالقادر. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
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- مؤلّفات ابن الجوزي لعبدالحميد العلّؤجي؛ نشر مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الكويت» ط١‏ (17١5١ه‏ - 1147م). 

- نفح الطيب للمَقَري (ت: 5١‏ ١٠ه)»‏ تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت. 

- الوافي بالوفيات للصفدي (ت: 55لاه).؛ إصدار جمعية المستشرقين 
الألمانية» فرائز شتاينر بفيسبادن 5٠5(‏ ١ه‏ - 1987م). 

- الوساطة بين المتنبيى وخصومه للجرجاني (ت: 1797ه)» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء المكتبة العصرية» بيروت. 

ريف ليان و كان كالتما شير عيبا عباس 
دار صادر. 

- يتيمة الدهر للثعالبي (ت:51754ه). طبعة المكتبة التجارية الكبرى. 
القاهرة (177/5ه--11601م). 

وتحقيق “مقبد جيل فمييحة؛ دار الكنب العلمية»بيروت» ل ؟ (141 هن - 


87 م). فإن أردتها بِيّنت. 
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” لل وا كتاب الخواتيم ” 


الفصل الثاني: في ذكر يوسف عليه السلام 

الفصل الثالث: فيه ذكر أيوب عليه السلام 

الفصل الرابع: فيه ذكر موسى عليه السلام 

الفصل الخامس: فيه ذكر داود عليه السلام 

الفصل السادسن : يأ معشر العصاة 

الفصل السابع: سبحان مَنْ سبق قضاؤًة. فقرّبَ وأبعدَ 

الفصل الثامن: يا هذا: اعرف قدرّ ما ضاعً منك 

الفصل التاسع: أحزانٌ المُريدين دائمة» وآماقهم بالدموع دامية 
الفصل العاشر: أيها المُعجب بشبابه 


الفصل الحادي عشر: يا هذا: ما لقت للدنياء فلا تألفْ منزلاً لا تصحٌ 


الفصل الرابع عشر: لما تمكنت المعرفة مِنْ قلوب العارفين اشتغلوا 


01 
الفصل الخامس عشر: يا هذا: الجنّةَ فوقك يُرَخرّفٌ, والنار تحتك تُوقَدُ.... ١١1‏ 


الع لاد عر الو لطن قيا رون 





1 1115 


الفصل السابع عشر: لله در أقوام تأمّلوا الوجود. ففهموا المقصود 
الفصل الثامن عشر: العباراتٌ حظاٌ النفوسء والإشاراتٌ قُوتٌ القلوب.. 
الفصل التاسع عشر: يا مُتشبّها بالزّهادٍ في ثيابه وسَمتهء لا في ثباته ووقته... 
الفصل العشرون: يا محْتَارَ الْقدّر: اعرف قدُرٌ قذّراك 


الفصل الحادي والعشرون: إخواني: إطلاقٌ البصر ينقش في القلب صورة 


الفصل الثالث والعشرون: انقسمٌ الصالحون عند الموت 

الفصل الرابع والعشرون: يا هذا: أكبرٌ دليل لك علينا أنت 

الفصل الخامس والعشرون: إخواني: أما ترون أهل القبور قد أوثقهم 
الأسرٌ عن حركة في نجاة؟ لا 3 
الفصل السادس والعشرون: يا قرةً العيون: أين الناظرون إليك؟ سالا 
الفصل السابع والعشرون: سمَّرٌ الليل ع نيا 

الفصل الثامن والعشرون: كلما زادث المعرفة قويّ النوف 

الفصل التاسع والعشرون: إخواني: مات أهل العزائم» وخلت الديار ... ١98‏ 
الفصل الثلاثون: إخواني: إذا ذكرنا ذنوبّنا يسنا 

الفصل الحادي والثلاثون: يا أصحاب الأنفةٍ من الرذائل 

الفصل الثاني والثلاثون: أيها المُقَصّرٌ عن طلب المراد 
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الفصل الثالث والثلاثون: يا مَنْ كان له معنا وقتّ فتكدَرَ 

الفصل الرابع والثلاثون: شرابٌ المحبة دائمٌ الشّكر لا يصحو متناولة 
الفصل الخامس والثلاثون: انقسمٌ العبّادُ ثلاثة أقسام 

الفصل السادس والثلاثون: قيل لرابعة: أما تشتاقين إلى الله؟ 00 
الفصل السابع والثلاثون: روى أبو ذر قال 

الفصل الثامن والثلاثون: يا مضيّعَ الزمانٍ فيا يَنقض الإيوان 

الفصل التاسع والثلاثون: سببٌُ صلاح الدَّينِ 07 القلبء والقساوةٌ 


الفصل الأربعون: كان عتبة الغلام 





اميت 333ل سس اا” 


صدر للمحقق عن 
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 
١-النبي‏ يكف رمضان. ط١(157/8ه-1١١٠م)‏ ط1470(17ه- 
4م ط1ه-5١١1م).‏ 
وطبعة خاصة عن مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية. أمّا 
الطبعة الأولى فكانت سنة (1٠٠م)‏ عن دار البحوث. 
-١‏ حقوق الطفل في القرآن. ط١(1579ه-8١٠78م).‏ ط7 (15770ه- 
١5م).‏ 
"- أدب المتعلم تجاه العدل اريم العلمي. ط١(1579ه-8١١1م).‏ 
5- الإمام القرافي وتجربته في الحوار مع الآخر. ط١(579١1ه-8١١1م).‏ 
4- توضيح قطر الندى للعلامة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي: 
عناية وتقديم. ط١‏ (1579ه-8١٠1م).‏ ط؟ (177 1ه- 15١5م‏ 
57001 1ه-6١١5م).‏ 
1- التوقيع عن الله ورسوله . 5700١‏ 1ه- 9١١1م).‏ 
-١‏ موعظة الحبيب وتحفة الخطيب (من خطب النبي وَةٌ والخلفاء الراشدين) 
للعلامة علي القاري (ت: 5١١٠١ه):‏ دراسة وتحقيق. ط١1470(1ه-‏ 
20014 
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8- العناية بطلاب العلم عند علماء المسلمين. ط ١‏ (570 ١ه‏ - 9١50م).‏ 

4- قادة الأمة في رمضان. ط١‏ (1571ه- ١٠١5م).,‏ ط5 (15475ه- 
)ل 

٠١‏ -رعايةالأسرةالمسلمة للأبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ الأمة. 
412١‏ 1ه- ١٠١5م).‏ 

# عشر رسائل في التفسير وعلوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي 
(ت:١١41ه):‏ دراسة وتحقيق» وهي: 

-١١‏ رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة. 

5- الأزهار الفائحة في شرح الفاتحة. 

١‏ - الكلام على أول سورة الفتح. 

4- ميزان المعدلة في شأن البسملة. 

6 المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة. 

7- اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى. 

١‏ - الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة. 


- 
مم 
و 


لس لس 0 آ ‏ #[ه 
مَا تدم من ذَنيلك مَا تَأَخْرَ #. 


<> دا مه مومهو 


- المحرر في قوله تعالى: # أيغفر لَك الله 


4- إتحاف الوفد بنبأً سورتي الخلع والحفد. 


ا ييا 212111010100000 


كتاب الخواتهم 87 000 ل سس ب بم ٠‏ 


٠‏ الإشارات في شواذ القراءات. 

وهذه الرسائل العشر صدرت في مجلدين» ط١(571‏ 1ه -١٠١5م),‏ 
ط1575(1ه-١١١1م).‏ 

١ط الأخبار المروية في سبب وضع العربية للسيوطي: تقديم وتحقيق.‎ ١ 
.)م5١١1١-ه1575(‎ 

5- الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة للسيوطي: دراسة وتحقيق. ط ١‏ 
(15*5ه-١١١5م).‏ 

- وداع رمضان للإمام أبي الفرج ابن الجوزي (ت:97 04ه): تحقيق 
وتقديم. ط١ ١575(‏ ه - ١١1١5م).,‏ ط5 (/1571ه-5١١1م).‏ 

4 - قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام الشيخ عبد العزيز بن 
أحمد الديريني(7١571-/5/8ه):‏ تحقيق وتعليق.ط١(1577ه-١١1١1م).‏ 

- نداء إلى الآباء والأمهات (مطوية). ط١‏ (577 1ه - ١١1١1م).‏ 

7- دليلك إلى العمل اليسير والأجر الكبير (مطوية). ط١ ١5772(‏ ه - 
17 م). 


- البارق في قطع السارق للسيوطي: تحقيق ودراسة. ط ١‏ (4 547 ١ه‏ - 


.)م١‎ ١6 - ط(577 اه‎ .)م5١‎ ١*7 


الخ 


وو بط يوهي 


- الضابطية للشاطبية اللامية لعل القاري (ت:5١١٠١ه):‏ تحقيق. ط ١‏ 
(145ه- 01١5م).‏ 

4 المسألة في البسملة لعل القاري (ت:5١١٠١ه):‏ تحقيق. ط١‏ (1575ه 
-11١5م).‏ 

- أربعون حديثاً من جوامع الكلم لعلي القاري (ت:5١١٠١ه)»‏ عناية. 
ط١‏ (1575ه-1١1م).‏ (نشر في مجلة الضياء). 

.)م1١1١7-ه1575(‎ ١ط‎ .) أفكار حول رمضان ( مطوية‎ -"١ 

؟"- تعظيم الفتيا للإمام أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي (ت:/41 4ه ). 
تحقيق. ط١‏ (1575ه-7١١1م).‏ 

8- رحم الله رجلا (الأعمال التي دعا النبي يَكةِ لعاملها بال رحمة). ط ١‏ 
(145ه- 501م). 

5 “- جناح اللؤلؤ (كلمات في مكانة الأم). طاء (575 1ه - 17 ١1م).‏ 

0 - رسالة في التفسير على صورة أسئلة وأجوبة للعلامة الشيخ عبد الكريم 
الدَبّان: تقديم وعناية. ط7 (5720١1ه-17١7م)»‏ أما الطبعة الأولى فكانت 
عن دار البحوث بدبي» (5 57 1ه-17١١1م).‏ 


07 عمر بن الخطاب والقرآن. ط١‏ (570 ١ه‏ - 17١1م).‏ 
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/- الوزير ابن هبيرة وخواطره في القرآن. ط١‏ (570 1ه - 17١1م).‏ 

القرآن دليلنا. ط١‏ (570 1ه - 17١1م).‏ 

4- التفسير في مجالس التذكير. ط١‏ (15170ه- 17 ١1م).‏ 

.)م٠١‎ 17 - ه١‎ 575( ١ أحباب الله في القرآن. ط‎ -4٠ 

.)5١17 - ه١‎ 5170( قادة الآمة في رحاب القرآن. ط؟‎ -١ 

5- التربية القرآنية وأثرها في تنشئة الأجيال. ط١‏ (575 ١ه‏ - 17 ١٠م).‏ 

51 - التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية. ط١‏ (570 ١ه‏ - 11 ١٠م).‏ 

4 - الوقف على القرآن. ط ١‏ (5175 ١ه‏ - 117١1م).‏ 

6- تكوين مكتبة للآبناء. ط١‏ (57”5 ١ه‏ - 5١1١1م).‏ 

7- الكتاب بين الإعارة والاستعارة. ١‏ (570 ١ه‏ - 5١١1م).‏ 

- التراث وإشكالية النضج والاحتراق. ط١‏ (5170 1ه - 5١١1م).‏ 

- رسالة في علم الصرف للأستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّبان التكريتي. 
عناية. ط١‏ (570 ١ه‏ - 5١١1م).‏ 

48- تراث التفسير بين المخطوط والمطبوع. ط١‏ (575 ١ه‏ - 5١١5م).‏ 


5- وظائف العقل في القرآن. طذ١‏ (570 ١ه‏ - 5١١1م).‏ 


لسيهه لل طق 


ااا ب يوي تاب هوتيوخ 


١ الإمام الزركشي وكتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة. ط‎ -١ 
.)م5١‎ 1١6 - ه١‎ 555( 

5- قيمة العمر: مختارات شعرية» جمع واختيار. ط١‏ (57757 ١1ه-5١1١5م).‏ 

7 - ثقافة الرجوع عن الخطأً. ط ١‏ (1575ه-95١١1م).‏ 

5- منجزات علمية في رمضان. ط١‏ (1575ه-5١١5م).‏ 

65- أوحد النحاة العلامة أحمد بن محمد الحناوي (1/75-/65/ه). ط١‏ 
(135ه-6١١5م).‏ 

7- خواطر حاحٌ (من وحي حج 570١ه).‏ ط ١‏ (1575ه-0١1١5م).‏ 

- المجموعة النفيسة للعلامة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدّبان التكريتي. 
عناية. ط١‏ (/15371ه-90١١1م).‏ 

- روضة الناقل ونزهة العاقل للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي 
(ت:0917). عناية ودراسة. ط١‏ (1578ه-1١١1م).‏ 

4 الخواتيم للإمام أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي (ت: /91 4ه ). عناية 


ودراسة. ط١‏ (1578ه-11١1م).‏ 
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